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     المقدمة
         الحمــد لله رب العاليـــن والصــاة والســام علــى نبـيـــنا الهــادي 

الميـــن ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيـــن، والتابعيـــن لهــم 

بإحســان إلــى يــوم الديـــن وبعــد:

إن المراقــب للثــورة الســورية فــي ســنواتها الســبع الماضيــة يـــرى بوضــوح 

الحالــة المأســاوية التـــي وصلــت إليهــا حالنــا بفعــل الجماعــات التكفيـــرية 

، حيــث عملــت 
ً
المتطرفــة الدخيلــة علــى أمتّنــا جمعــاءَ وعلــى بلادنــا خاصّــة

علــى بــث الفتــن وتفريــق الصفــوف ثــم قامــت بالغــدر بأهل الســنة وطعنهم 

في ظهورهم وتمكيـن عدوهم من رقابهم... مما انعكس سلبًا على الوضع 

العــام لأهــل الســنة والجماعــة فــي ســوريا خصوصًــا وفــي منطقــة الشــرق 

الأوســط عمومًــا... وإذا مــا رجــع بـــنا الزمــان قليــلا نجــد المأســاة التـــي حلــت 

ببلاد الشام تتكرر بتفاصيلها المملة مع أهل السنة في العراق وقبل ذلك 

فــي أفغانســتان والصومــال والســبب هــذه الجماعــات المتطرفــة نفســها، 

تختلف الأرض وتتنوع الوجوه وتتعدد الأسماء ولكن النتـــيجة واحدة لا 

تختلف... مما أدى إلى الاستـياء العام واليأس القاتل، والذي أدى بدوره 

إلى موجة من الإلحاد والردة عن المبادئ والثوابت الديـنـية في ظل حرب 

إعلاميــة شــعواء تســتغل الظــروف المأســاوية التـــي نمــر بهــا، لتحويلهــا إلــى 

ســم قاتــل يـــنتشر فــي جميــع أنحــاء الجســد الإســلامي المريــض... وفــي أوار 

الحيــاة،  مياديـــن  كل  وفــي  الصعــد  كافــة  علــى  المســتعرة  الحــروب  هــذه 

بــدأت تطفــو علــى الســطح مجموعــة مــن التســاؤلات الخطيـــرة... منهــا علــى 

سبـــيل المثــال: أيـــن الخطــأ؟ وكيــف نصححــه؟ هــل العلــة فــي الإســلام أم 

في المسلميـــن؟ وهل انتهت صلاحية تعاليم الإســلام المتعلقة بأســس بـــناء 

المجتمــع أو السياســة الداخليــة والخارجيــة للأمــة؟ ألا يجــب أن نجنــب 

الإســلام أي إصــلاح سيا�ضــي مأمــول إذا مــا أردنــا الاســتقرار؟ والحقيقــة 

أن كل هــذه الأســئلة نشــأت نتـــيجة لممارســات خاطئــة ومفاهيــم مشــوهة 

عــن الديـــن، قامــت بهــا هــذه الجماعــات المتطرفــة التـــي لا تمــت بأفعالهــا 

ومفاهيمهــا إلــى الإســلام بصلــة، وقــد حاولــت فــي هــذا البحــث الصغيـــر 

الإجابة على هذه الأسئلة، والتأكيد على أن التشريع السيا�ضي عند أهل 

الســنة والجماعــة لا يمــت بصلــة إلــى مــا آلــت إليــه حــال معظــم فصائــل 

 
ً

المتطرفيـــن المقاتلــة علــى الأرض، كمــا أن فكرهــم المشــوه لا يتقــارب أصــلا

مــع الفكــر الــذي يحملــه علمــاء الثــورة وفقهاؤهــا.

لا بــد لنــا أن نعــرف أن ســبب مــا وصلــت إليــه الجماعــات المتطرفــة اليــوم 

مــن فرقــة وتخلــف ودمويــة؛ ومــا نتــج عــن ذلــك مــن ســقوط وتـــراجع لكثيـــر 

مــن الشــعوب الإســلامية التـــي ظهــروا فيهــا؛ هــو المفاهيــم والتصــورات 

القويــم  المنهــج  ذلــك  فــي  الســبب  وليــس  الجماعــات،  لهــذه  الخاطئــة 

التـــي  العظمــى  الــدول  لــكل  هاديًــا  نــورًا  كان  والــذي  الإســلامي  للتشــريع 

شهدها تاريخنا المجيد... فلم يحتَج أسلافنا يومًا إلى تغييـــر قاعدة ثابتة 

أو التخلــي عــن بعــض الشــرع بداعــي اختــلاف الزمــان وتغيـــر الأحــوال، أو 

بحجــة أن الشــرع قاصــر عــن مواكبــة عصورهــم.

وقد بـيـنت في هذا البحث معالم الفكر السيا�ضي لأهل السنة والجماعة 

ول وطــرق إدارتهــا، وكان ذلــك فــي ســياق  وخاصــة مــا يتعلــق منهــا بـــنشوء الــدُّ

حديثــي عــن إقامــة الحــدود علــى الجنــاة أو القصــاص منهــم... وقــد تــم ذلــك 

مــن خــلال مدخــل يســلط الضــوء علــى مــا وصلــت إليــه حــال الجماعــات 

المتطرفــة اليــوم، ثــم خمســة مباحــث يتنــاول كل منهــا واقعــة أو أكثـــر مــن 

زمــن النبـــي صلــى الله عليــه وســلم أو الخلفــاء الراشديـــن، لبـــيان منهجهــم 
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في إدارة الدولة وإنزال العقوبات على مستحقيها أو تـرك هذه العقوبات 

بحســب الحــال، وهــي كالتالــي: 

البحــث الول: تـــرك الحــد تأليفًــا لقلــوب النــاس وحــذرًا مــن النفــور عــن 

الديـــن، وفيــه ذكــر واقعتـــي تـــرك قتــل عبــد الله بـــن أبـــي بـــن ســلول ومنــع 

الصحابــة مــن قتــل ذي الخويصــرة التميمــي.

ذكــر قصــة  وفيــه  الحاجــة،  شــيوع  بســبب  الحــد  درء  الثانـــي:  البحــث 

الرمــادة. عــام  فــي  الســرقة 

البحث الثالث: وحدة الدولة مقدمة على إقامة الحدود، وفيه الحديث عن 

مسألة القصاص من قتلة عثمان بـن عفان ر�ضي الله عنه.

التـــي لا  أمــور السياســة  مــن  الرابــع: شــؤون الحكــم والحــدود  البحــث 

اتها لعامــة النــاس، وفيــه ذكــر لقصــة حدثــت فــي موســم  تحمــل مســؤوليَّ

الحــج فــي آخــر عهــد عمــر بـــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه.

م 
َّ
سُــل ضمــن  الشــريعة  إقامــة  فــي  والتــدرج  الأنــاة  الخامــس:  البحــث 

الأولويّــات فــي التشــريع الإســلامي، وفيــه ذكــر قصــة عمــر بـــن عبــد العزيــز 

ر�ضــي الله عنــه مــع ابـــنه عبــد الملــك.

وعقبت ذلك بذكر النتائج والخاتمة.

المدخل ..
      أسئلة كثيـرة تطرح منها ما هو بـريء ومنها ما هو مشبوه، تحاول الكثيـر 

مــن مراكــز الإعــلام العالميــة تحويلهــا إلــى ســهام قاتلــة تصــوب نحــو الجســد 

 للقضــاء علــى 
ً
ــا محكمــة

ً
الإســلامي الممــدد... وقــد اتبــع أعــداء الإســلام خطط

ا تمهيدًا لتشتـيتهم والتحكم بمصيـرهم، وذلك من خلال  أهل السنة فكريًّ

مجموعة من الإجراءات الخطيـــرة منها دعم بعض الحكام التابعيـــن لهم 

لمنــع أي تحــرك إســلامي ســليم، ومنهــا تمكيـــن مجموعــة مــن رجــال الديـــن 

الفاسديـــن مــن تســلم أهــم المناصــب الديـنـــية والعلميــة عنــد أهــل الســنة 

والجماعــة، وأخطرهــا اســتخدام الإعــلام كســلاح لتشــويش العقــول وبــث 

الفتن والفساد، حيث تم تأسيس بعض الفضائيات الديـنـية في السنوات 

الأخيـــرة لــكل مــن متطرفــي الســنة والشــيعة علــى الســواء، بدعــم مــن دول 

ورجــال أعمــال مشــبوهي التوجــه والارتباطــات.

ومــن يـــراقب خريطــة هــذه الفضائيــات يلاحــظ أن نســبة منهــا تــؤدي دورًا 

مشــبوهًا فــي تضليــل الأمــة إمــا عبـــر بــث التطــرف والفتنــة والتكفيـــر، وإمــا 

بالــرد علــى هــذا التطــرف بمزيــد مــن العلمنــة والحداثــة الغربـــية المغلفــة 

بغــلاف البحــث العقلــي والمنطقــي فــي النصــوص الشــرعية ومراجعــة كتــب 

التـراث، حتى غدا الإفراط والتفريط هو السمة العامة لنسبة لا يستهان 

بها من الفضائيات المحسوبة على الإعلام الإسلامي اليوم، في ظل حصار 

إعلامــي وحكومــي مطبــق علــى كل الأصــوات الناطقــة بالحــق وبمنهــج أهــل 

الســنة القويــم ســواء كانــوا أفــرادًا أو جماعــاتٍ.

كما ظهرت في عصرنا بعض الجماعات والأحزاب المنادية بإقامة الخلافة 

الإسلامية وإيجاب السعي إلى هذا الهدف على كل صغيـر وكبـيـر وجاهل 

وعالم؛ حتى أصبح مقام الخلافة السامي عند هؤلاء حديث كل منتسب 

، ولا يذكر 
ً

ا أم متديـنًا أم غيـر متديـنٍ أصلا
ً
 أم عالمـــ

ً
لهم سواء أكان جاهلا

الديـن عند هؤلاء إلا مقرونا باسم الخلافة في ظل نسيان شبه كامل لكل 

واجبــات الفــرد والأمــة الأخــرى، بــل وغيــاب كامــل لمفهــوم الدولــة أو المجتمــع 

المســلم... فتــم تقزيــم مفهــوم الديـــن عنــد هــؤلاء ليتحــول إلــى مجموعــة مــن 

القوانـيـن والأحكام السياسية التـي يتـربع على عرشها مصطلح الخلافة، 

وظهرت عندنا معادلة غريبة تقول )الإسلام = الخلافة(.

ومــع مــرور الســنوات وتســليط الضــوء علــى جماعــات الهجــرة والتكفيـــر 

بعــد تفجيـــر بـــرجي التجــارة وحــرب أفغانســتان والعــراق والصومــال؛ تــم 

ــا وثيقًــا بعــدة 
ً
تضخيــم دور هــذه الجماعــات المتطرفــة، والمرتبطــة ارتباط

أجهــزة مخابـــرات عالميــة وإقليميــة علــى رأســها الولايــات المتحــدة وإيـــران... 

كمــا قامــت فضائيــات أخباريــة وديـنـــية شهيـــرة بإظهارهــم بمظهــر الجيــش 

الحامــي لأهــل الســنة والجماعــة.

وقــد كان مــن مقصــد وجــود هــذه الجماعــات المشــبوهة تقزيــم مفهــوم كل 

من الديـن والخلافة، ليقتـرنا في ذهن المسلم وغيـر المسلم بتنفيذ الحدود 

والقصــاص بقطــع الــرؤوس والأيــادي ورجــم الزانـــي، حيــث بــدأت تظهــر 

فيديوهات قتل وذبح عجيبة تتصدر خلفياتها رايات مختلفة كتبت عليها 

شــهادة التوحيــد وعبــارات إســلامية أخــرى... وكل هــذا الذبــح والقتــل كان 

بحجــة إقامــة الدولــة الإســلامية ومــا يقتضيــه وجودهــا مــن عمــل بأحــكام 

الحــدود والقصــاص... ولهــذا كان لزامًــا عليـــنا أن نبـيـــن مفهــوم كل مــن 

الدولة والحدود والقصاص عند المسلميـن قبل البدء بالبحث وتفرعاته.
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يدي ـ ب زَّ ى، ال ي، أبو الفيض، الملقّب بمرت�ض ـ ن ـ حسي ن عبد الرزّاق ال ـ ن محمّد ب ـ )2( الكتاب: تاج العروس من جواهر القاموس، المؤلف: محمّد ب

ن، الناشر: دار الهداية )511/28(  -  ـ حققي حقق: مجموعة من الم ى: 1205هـ(، الم      )المتوف
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فــي كتــب الفقــه والسياســة الشــرعية لا يــكاد يجــد التعبـيـــر عــن الســلطة 

الحاكمــة بهــذا اللفــظ إلا لمامًــا؛ إذ كان يعبـــر عــن مفهومهــا بمصطلحــات 

أخــرى كالإمامــة والخلافــة والملــك ومــا إلــى ذلــك ولكنهــا أصبحــت اليــوم هــي 

اللفــظ والمصطلــح الــذي يعبـــر عــن مفاهيــم الإدارة السياســية والســلطة 

بجميــع أنواعهــا... 

والدولــة اصطلاحًــا: مجمــوع كبـيـــر مــن الأفــراد يقطــن بصفــة دائمــة إقليمــا 

وبالاســتقلال  حكومــي  وبـــنظام  المعنويــة  بالشــخصية  ويتمتــع  نًــا،  معيَّ

 
ُ

يَــاتِ بِحَيْــث
َ
وِلا

ْ
ــمِ وَال

ُ
ظ  مِــنْ مَجْمُوعَــةٍ مِــنَ النُّ

ُ
ــة

َ
وْل  الدَّ

ُ
ــف

َّ
ل
َ
تَأ

َ
السيا�ضــي)3(، وَت

 
ً
عْمَــل مُجْتَمِعَــة

َ
ــةِ، وَت

َ
وْل ائِــفِ الدَّ

َ
 مِــنْ وَظ

ً
ــة اصَّ

َ
 خ

ً
يَــةٍ مِنْهَــا وَظِيفَــة

َ
ل وِلا

ُ
ي ك دِّ

َ
ــؤ

ُ
ت

ــةِ،  يَوِيَّ
ْ
ن ةِ وَالدُّ يـــنِيَّ سْلِمِيـــنَ الدِّ

ُ ْ
 مَصَالِــحِ الم

ُ
، وَهُــوَ رِعَايَــة لِتَحْقِيــقِ مَقْصِــدٍ عَــامٍّ

يـــنِ  الدِّ حِرَاسَــةِ  فِــي  ةِ  بُــوَّ النُّ ــةِ 
َ
ف

َ
لِخِلا  

ٌ
مَوْضُوعَــة  

ُ
)الإمَامَــة  : ــاوَرْدِيُّ

َ ْ
الم يَقُــول 

عــن  الفقهــاء  فكــرة  المــاوردي  الإمــام  لخــص  وقــد   ،)4( يَــا( 
ْ
ن الدُّ وَسِيَاسَــةِ 

ــى  يَــا حَتَّ
ْ
ن ــحُ الدُّ

ُ
صْل

َ
نَّ مَــا بِــهِ ت

َ
ــمْ أ

َ
الأركان التـــي تقــوم عليهــا الدولــة بقولــه: )اعْل

وَاعِدُهَا، وَإِنْ 
َ
يَاءَ هِيَ ق

ْ
ش

َ
 أ

ُ
ة ، سِتَّ

ً
تَئِمَة

ْ
مُورُهَا مُل

ُ
، وَأ

ً
هَا مُنْتَظِمَة

ُ
حْوَال

َ
صِيـرَ أ

َ
ت

مْنٌ عَامٌّ وَخِصْبٌ 
َ
امِلٌ وَأ

َ
اهِرٌ وَعَدْلٌ ش

َ
انٌ ق

َ
ط

ْ
بَعٌ وَسُل عَتْ، وَهِيَ: دِيـنٌ مُتَّ فَرَّ

َ
ت

سِــيحٌ()5(.
َ
مَــلٌ ف

َ
دَائِــمٌ وَأ

ثانـيًا: تعريف الحد.

ــا لله)6(،  هــو فــي اللغــة: المنــع، وأمــا فــي الشــرع: فهــو عقوبــة مقــدرة وجبــت حقًّ

فِ 
ْ

ــذ
َ

ق
ْ
ــى وَال

َ
لٍّ مِــنَ الزِّن

ُ
ــى جَرِيمَــةِ ك

َ
ــقُ عَل بَّ

َ
نَّ مَــا يُط

َ
ــى أ

َ
هَــاءُ عَل

َ
فُق

ْ
فَــقَ ال وقــد اتَّ

لِــكَ، 
َ
فُــوا فِيمَــا وَرَاءَ ذ

َ
تَل

ْ
ا وَاخ رِيــقِ يُعْتَبَــرُ حَــدًّ

َّ
ــعِ الط

ْ
ط

َ
ةِ وَق

َ
ــرِق رِ وَالسَّ

ْ
ــك وَالسُّ

 ،
ً
ة اصَّ

َ
مْرِ خ

َ
خ

ْ
رْبِ لِل ةِ حَدِّ الشُّ

َ
لِكَ بِإِضَاف

َ
، وَذ

ٌ
ة هَا سِتَّ نَّ

َ
ى أ

َ
 إِل

ُ
ة حَنَفِيَّ

ْ
هَبَ ال

َ
ذ

َ
ف

 
َ
ة الــرِّدَّ يْــهِ 

َ
عَل فَــقِ  تَّ

ُ ْ
الم ــى 

َ
إِل يُضِيفُــونَ 

َ
ف  ،

ٌ
سَــبْعَة حُــدُودَ 

ْ
ال نَّ 

َ
أ  

ُ
ــة الِكِيَّ

َ ْ
الم وَيَــرَى 

حُــدُودِ، 
ْ

يْضًــا مِــنَ ال
َ
قِصَــاصَ أ

ْ
ةِ ال ــافِعِيَّ ــنِ يَعْتَبِــرُ بَعْــضُ الشَّ ــيَ، فِــي حِيـ

ْ
بَغ

ْ
وَال

تْل 
َ
 ق

ُ
ة افِعِيَّ  وَالشَّ

ُ
ة الِكِيَّ

َ ْ
وهُ بَيْنَهَا، وَاعْتَبَرَ الم  وَعَدُّ

ٌ
مَانِيَة

َ
حُدُودُ ث

ْ
وا: ال

ُ
ال

َ
 ق

ُ
حَيْث

حُدُودِ)7(، وإذا درجنا على ما قاله الشافعية فإن 
ْ

ةِ عَمْدًا مِنَ ال
َ
لا اركِِ الصَّ

َ
ت

القصــاص نــوع مــن أنــواع الحــدود.

ا: تعريف القصاص.
ً
ثالث

ــك القِصَــاصُ، 
َ
 ل

َ
ــذ

َ
نْ يُؤْخ

َ
صَــاصُ أ

ْ
ق

َ
ــع، والإ

ْ
ط

َ
ــصّ وهــو الق

َ
لغــة هــو مــن الق

لَ جَرْحِه، 
ْ
هُ مِنْه فجَرَحَهُ مِث

َ
تَصَّ ل

ْ
لان، إِذا اق

ُ
لانًا مِنْ ف

ُ
مِيـرُ ف

َ
صَّ الأ

َ
ق

َ
ال: أ

َ
يُق

ــوَدًا )8(... وأمــا فــي كتــب التشــريع الإســلامي فقــد تعــددت تعريفاتــه 
َ
ــه ق

َ
تَل

َ
و ق

َ
أ

ــلَ 
ْ
فَاعِــلِ مِث

ْ
نْ يَفْعَــلَ بِال

َ
عنــد العلمــاء ومــن أخصرهــا قــول الجرجانـــي: )هُــوَ أ

كــر فــي تعريفــه عنــد الفقهــاء 
ُ
ــي مــن خــلال اســتقراء مــا ذ ِ

ّ
عَــلَ()9(، ولعل

َ
مَــا ف

يمكننـي أن أقول، إن القصاص: هو عقوبة مقدرة ثابتة بالكتاب والسنة 

 للإسقاط تقت�ضي أيقاعَ عقوبةٍ على 
ً
ا لآدمي قابلة أو أحدهما وجبت حقًّ

الجانـي بمقدار جنايته.

القــرآن  فــي  بالنــص   
ٌ
ثابتــة هــا 

َّ
كل القصــاص  وأحــكام  الحــدود  أن  صحيــح 

ة تعتبـــر فــي ثبوتهــا، ولكــن الإشــكالية فــي  والســنة أو فــي أحدهمــا، ولا إشــكاليَّ

تـرتـــيبها مــن حيــث الأولويــة، وفــي طريقــة تنفيذهــا ومــا يعــرض لوقائعهــا مــن 

ــة قــد تؤثـــر علــى طريقــة العمــل بهــا.  قواعــد كليَّ

وعلى كلٍّ فلم تمض سنوات حتى تم عبـر هذه الجماعات المتطرفة تقزيم 

مصطلح الخلافة الإسلامية وما تحمله من معانـي سامية من إقامة دولة 

الإيمــان والعــدل والحضــارة الإنسانـــية إلــى مفهــوم الحــدود عبـــر معادلــة 

الــرؤوس والأيــادي والرجــم(  )إســلام = خلافــة = قطــع  كالتالــي:  بســيطة 

ونتـيجتها )الإسلام = قطع الرؤوس والأيادي ورجم البشر( ومعادلة أخرى 

تقول: )عدم تنفيذ الحدود = حكم بغيـر ما أنزل الله = الكفر(، ونتـيجتها 

)عــدم تنفيــذ الحــدود = كفــر(.

ا أن هذه المعادلة الغريبة عن التشريع  الإسلامي - وتحت  ومن المؤسف حقًّ

مًا لدى الكثيـريـن من 
ّ
الضغط الإعلامي وقلة التوعية - أصبحت أمرًا مسل

أبـناء الأمة الغيوريـن والعامليـن على رفعة الديـن بل والكثيـريـن من صغار 

طلبة العلوم الشــرعية، مما أدى إلى فشــل كل مشــاريع التحرر السنـــي في 

العراق والصومال وأفغانستان وسوريا.

 منهــم لليــأس القاتــل الــذي أصــاب شــباب الأمــة نتـــيجة لفشــل 
ً

واســتغلالا

هــذه الجماعــات التـــي بـــنوا آمالهــم عليهــا؛ بــل وظهــور عمالــة الكثيـــر منهــا؛ 

صَرائهــم 
ُ
أطلــق الإعــلام المشــبوه العشــرات مــن دعــاة الحداثــة والتجديــد ون

لتشــكيك أهــل الســنة والجماعــة بثوابتهــم والاســتدلال بعظــم المأســاة 

وقتامــة الواقــع علــى صــدق كلامهــم، فأنكــروا ضروريــات الديـــن واعتــدوا 

الأمــة  غــزا  الــذي  والتشــويه كصــورة جديــدة للاستشــراق  بالبتـــر  عليهــا 

اليــوم  الأمــة ودعاتهــا  الما�ضــي، والواجــب علــى فقهــاء  القــرن  بدايــات  فــي 

أن يقومــوا بإعــادة البحــث والقــراءة فــي قواعــد الاجتهــاد عنــد أهــل الســنة 

والجماعــة؛ لتقديمهــا إلــى الباحثيـــن وتقريبهــا إلــى أذهانهــم وتعريفهــم علــى 

قواعد السياسة الشرعية

ية )304/1( ـ ى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، دار النشر : دار الدعوة، تحقيق : مجمع اللغة العرب راهيم مصطف ـ جم الوسيط المؤلف : إب )3( المع

حياة، طبعة عام 1986م )133(. ن، للإمام الماوردي، نشر: دار مكتبة ال ـ يا والدي ـ ية )36/21 وما بعدها(    -    )5( أدب الدن ـ ت )4( الموسوعة الفقهية الكوي

ي حنف ي ال ي القونوي الروم ر عل ـ ن أمي ـ ن عبد الله ب ـ ن الفقهاء للقاسم ب ـ ي ـ ي تعريفات الألفاظ المتداولة ب يس الفقهاء ف ـ )6(  أن

ى حسن مراد، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 2004م-1424هـ )ص 61(. حقق: يحي ى: 978هـ(،الم       )المتوف

ن، الناشر: دار الهداية، )ص 105/18 و108(. ـ حققي حقق: مجموعة من الم ية )132/17(.    -    )8(  تاج العروس من جواهر القاموس، الم ـ ت )7( الموسوعة الفقهية الكوي

ي، طبعة عالم الكتب، )213/4(. )9(  الفروق للقراف
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العمل على نشر العدالة والفضيلة غيـر مر�ضي من قبل الله إذا لم يسمَّ 

جهادًا وجنودُه مجاهديـن والقضاء بالنسبة لهم نوع من الكفر وتحكيم 

ه فقهًــا،  وكذلــك الاقتصــاد  الطاغــوت إذا لــم تســمَّ أحكامُــه حــدودًا ومــوادُّ

ســمَّ مؤسســته الحســبة ولم تســمَّ مصارفه بـــيوت 
ُ
ا إذا لم ت فليس إســلاميًّ

المال، وهكذا حلت الأسماء - عند هؤلاء المتطرفيـن- مكان الحقائق وضاع 

النــاس وضاعــت البلــد ومــلأت جثــث مهجريـــنا البـــر والبحــر، وتعرضــت 

شعوبـنا للذل في مشارق الأرض ومغاربها،  ولم تـرعَوِ هذه الجماعات ولم 

 وجبـــروتًا، وألقــوا 
ً

ــر المآ�ضــي مــن واقعهــا شــيئًا، وإنمــا زادهــا الواقــع جهــلا تغيِّ

باللائمــة علــى الداخــل والخــارج ونزهــوا أنفســهم وكبـــراءهم عــن الخطــأ، 

ورفضــوا الإذعــان لصــوت الحــق، والله المســتعان.

بعــد أن ســلطت الضــوء علــى واقعنــا المؤلــم ومــا وصــل إليــه حالنــا؛ ســأقوم 

بقــراءة متأنـــية فــي بعــض قواعــد السياســة الإســلامية ومحاكماتهــا بـيـــن 

مصالح الدولة وإقامة الحدود... وذلك من خلال وقائع مشهورة في سيـرة 

النبـــي صلــى الله عليــه وســلم وخلفائــه الراشديـــن وحكامنــا المؤمنـيـــن عبـــر 

التاريخ الإسلامي الطويل... لعلنا نتبصر معالم طريقنا الذي بدأنا نفقده 

فــي ظــل هــذه الحــرب الفكريــة التـــي تشــن علــى الإســلام اليــوم.

المبحث الأول
اس

ّ
ا لقلوبِ الن

ً
تـرك حدِّ الردّة تأليف

فورِ عن الدّيـن
ُّ
 وحذرًا من الن

 أجمع أهل السنة والجماعة على قتل المرتد واستدلوا لذلك بالكثيـر من 

النصــوص وأفعــال النبـــي صلــى الله عليــه وســلم وخلفائــه، منهــا مــا رواه 

البخــاري وغيـــره عــن النبـــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: ))مــن بــدل ديـــنه 

فاقتلــوه(()10(، وهــو حَــدُّ حَــقٍّ شــرَعه الديـــن لحفــظ المجتمــع المســلم مــن 

الفتنــة وردع الفســقة مــن التلاعــب بالديـــن... وهــو مــن جملــة أحــكام 

السياســة الشــرعية التـــي يـــرجع الأمر فيها إلى الحاكم المســلم لما يعرض 

للحكــم مــن أمــور دقيقــة وخطيـــرة قــد تنقــل حكمــه مــن بــاب إلــى بــاب 

عليــه  الله  صلــى  النبـــي  فعــل  فــي  ســنرى  كمــا  الإســلامي  الفقــه  فــي  آخــر 

وســلم؛ مــن خــلال واقعتـيـــن شهيـرتـيـــن فــي السيـــرة النبويــة.

الواقعة الولى: تـرك قتل عبد الله بـن أبـي بـن سلول

ــدْ 
َ
بِــيِّ صلــى الله عليــه وســلم وَق ــا مَــعَ النَّ

َ
زَوْن

َ
ُ عَنْــهُ قــال: )غ َّ

عــن جَابِــرٍ رَ�ضِــيَ الل

ــابٌ  عَّ
َ
هَاجِرِيـــنَ رَجُــلٌ ل

ُ ْ
انَ مِــنَ الم

َ
ــرُوا وَك

ُ
ث

َ
ــى ك هَاجِرِيـــنَ حَتَّ

ُ ْ
ــاسٌ مِــن الم

َ
ــابَ مَعَــهُ ن

َ
ث

دَاعَوْا، 
َ
ى ت دِيدًا حَتَّ

َ
ضَبًا ش

َ
صَارِيُّ غ

ْ
ن
َ
ضِبَ الأ

َ
غ

َ
ا - أي ضربه - ف صَارِيًّ

ْ
ن
َ
سَعَ أ

َ
ك

َ
ف

الصورة المشرقة لمسيـرة التشريع عند أهل السنة والجماعة بما فيها من 

ضوابط كلية ودراسات جزئية تكفل تطور التشريع بتطور الحياة والسيـر 

معهــا تنظيمًــا وإرشــادًا خطــوة بخطــوة، لعــل فــي نــور العلــم مــا يزيــل غشــاوة 

الجهل والشك التـــي بدأت تنسج خيوطها على عقول أبـــناء جيلنا وقلوبهم.

وإذا مــا طالعنــا كتــب التشــريع الإســلامي ودققنــا فــي مباحــث السياســة 

الشــرعية وتطبـــيقاتها فإننــا نجــد قضيــة المحافظــة علــى الدولــة والأمــة 

ــكليات السياســية والجزئيــات الشــرعية، 
ّ

 مقدمــة علــى الش
ً
ة  إســلاميَّ

ً
ــة أولويَّ

وقــد أثبتــت الجماعــات الإســلامية التـــي نشــأت علــى أرضنــا أثنــاء الثــورة 

 ذريعًــا فــي مجــال العمــل السيا�ضــي لتجاهلهــا هــذه الأولويــة 
ً

الســورية فشــلا

وتقديم الكثيـر من الجزئيات الديـنـية الفرعية على أصول الديـن ومقاصده 

ات لم تستطع هذه الجماعات  الكلية،  ونتـيجة لهذا الخلط في تـرتـيب الأولويَّ

إلى اليوم أن تتفق على فكر إسلاميٍّ شامل يجمع شتاتها ويوحد صفوفها، 

بل لم تستطع أن تؤسس في مناطق سيطرتها دولة بأدنى أشكالها لها رئيس 

واحــد وجيــش واحــد ومؤسســات منتظمــة، تضمــن أدنــى مقومــات الحيــاة 

الإنسانـية الكريمة لمواطنـيها... يـرتكز الفكر السيا�ضي في الإسلام على مقاصد 

أساسية وهي: )حفظ الديـن والنفس والمال والعقل والنسب(، فلا يتحرك 

الساســة المســلمون إلا وفــق هــذا المبــدأ العظيــم، الــذي يحكــم كل جزئيــات 

الشــرع وقوانـيـــنه المتفرعــة عــن أدلتهــا الخاصــة، وقــد كان الحفــاظ علــى هــذه 

الكليــات الخمــس هــو المنــار الــذي يهــدي السبـــيل لــكل الخلفــاء الصالحيـــن 

والملــوك العظمــاء الذيـــن نقــرأ عنهــم فــي تاريخنــا المشــرف الممتــد لأربعــة عشــر 

قرنًــا مــن الزمــان. 

عندما فهم المسلمون هذا المبدأ استطاع ساستهم العظماء أن يُخرجوا 

الأمــة مــن تحــت الــركام مــرات ومــرات، ويعيدوهــا إلــى مركــز الصــدارة 

أغفلــت  إلا عندمــا  فــي عصرنــا وتفرقــت  الأمــة  تأخــرت  ومــا  والقيــادة، 

قياداتهــا هــذا الأصــل فــي عملهــم السيا�ضــي لتحــل محلــه شــعارات بـــراقة 

لا حقيقــة لهــا ولا مضمــون.

وإذا مــا تأملنــا بعــض هــذه الشــعارات المنتشــرة اليــوم نجدهــا مأخــوذة مــن 

أدلة جزئية لا يصح الاستدلال بها خارج الإطار المتكامل لفقه السياسة 

الإســلامية، حيــث تجــد الأولويــة عنــد بعــض الجماعــات المنتشــرة فــي بلادنا 

لشعار دولة إسلامية وعند بعضهم الأولوية لكلمة خلافة وعند بعضهم 

الأولوية لكلمة أميـر أو أميـر المؤمنـيـن... فلا يمكن أن تكون الدولة مرضية 

مــن قبــل الله بحســب ظــن هــؤلاء إذا لــم يطلــق عليهــا اســم الخلافــة وعلــى 

رئيســها لقــب أميـــر المؤمنـيـــن وعلــى قيــادات جيشــها الأمــراء ويعتبـــرون 

قواعد السياسة الشرعية

ِ رقم )2854(
َّ

ابِ الل
َ

بُ بِعَذ
َّ

 يُعَذ
َ
)10( صحيح البخاري، تحقيق البغا طبعة دار ابـن كثيـر 1987، كتاب الجهاد والسيـر، باب لا
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بِــيُّ  ــرجََ النَّ
َ
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َ
ق

َ
صلــى الله عليــه وســلم ف
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َ
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ق
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ذ
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َ
رجَِــنَّ الأ

ْ
يُخ

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
انَ يَقْتُــلُ أ
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ُ
ث  يَتَحَــدَّ
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وقــد نقــل الإمــام ابـــن العربـــي رحمــه الله أقــوال العلمــاء فــي تحليــل هــذه 
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ــدْ 
َ
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َ
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ــالَ: ))أ

َ
ق

َ
عْنَــى ف
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ــهُ بِــهِ لِأ

َ
تَل

َ
ق

َ
مَ ف

َّ
وَسَــل

ِ عَــزَّ وَجَــلَّ .
َّ

الل

 
ً
ة

َ
اف

َ
فًا وَمَخ

ُّ
ل
َ
أ

َ
عْرَضَ عَنْهُمْ ت

َ
مَا أ مَ إنَّ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيَّ صَل نَّ النَّ
َ
حِيحُ: أ وَالصَّ

انَ 
َ
مَــا ك

َ
ا ك

َ
وْلِــهِ، وَهَــذ

َ
مَــا سَــبَقَ مِــنْ ق

َ
نْفِيـــرِ، ك وجِبَــةِ لِلتَّ

ُ ْ
ــةِ الم

َ
ال

َ
ق

َ ْ
مِــنْ سُــوءِ الم

هُــمْ، 
َ
فًــا ل

ُّ
ل
َ
أ

َ
ادِهِــمْ ت

َ
مِــهِ بِسُــوءِ اعْتِق

ْ
وبُهُــمْ مَــعَ عِل

ُ
ل

ُ
فَــةِ ق

َّ
ل

َ
مُؤ

ْ
 لِل

َ
ــة

َ
دَق يُعْطِــي الصَّ

ضَايَــاهُ 
َ

لِق إمْضَــاءً  هَا  سَــنَّ تِــي 
َّ
ال فَائِــدَةِ 

ْ
ال ــى 

َ
عَل امَــهُ 

َ
حْك

َ
أ هُ 

َ
سُــبْحَان  ُ َّ

الل جْــرَى 
َ
أ

هَــا( )13(.
َ
بْدِيــلَ ل

َ
 ت

َ
تِــي لا

َّ
ةِ ال ــنَّ بِالسُّ

ولعــل مــن يقــول إن هــذا الرجــل منافــق، ولا علاقــة لهــذه الحادثــة بحكــم 

الردة، والجواب على ذلك من وجهيـــن، الأول: نعم كان ابـــن سلول منافقًا 

يبطن الكفر ويظهر الإيمان، ولكن تلفظه بهذه الكلمة في هذا الموقف زاد 

له وصف الكفر والردة الظاهرة، حيث أعلن الحرب على رسول الله صلى 

الله عليــه وســلم ولا يختلــف اثنــان فــي أن عــداوة رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم ردة، والثانـــي: لقــد بـيـــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــة تـــركه 

لقتلهــم ألا وهــو ]حديــث النــاس![ ))أتـــريد أن يتحــدث النــاس أن محمــدا 

عــى بــأن الأخــذ بـــنص الحديــث خطــأ،  يقتــل أصحابــه؟(( ولا أدري كيــف يُدَّ

ومخالفــة نصــه صــواب؟ وقــال الإمــام النــووي رحمــه الله معلقــا علــى هــذه 

ــرْكُ 
َ
ــمِ، وَفِيــهِ ت

ْ
حِل

ْ
مَ مِــنَ ال

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

يْــهِ صَل
َ
انَ عَل

َ
الحادثــة: )فِيــهِ مَــا ك

ى 
َ

بَ عَل رَتَّ
َ
ت
َ
نْ ت

َ
ا مِنْ أ

ً
وْف

َ
فَاسِدِ خ

َ ْ
ى بَعْضِ الم

َ
بْرِ عَل تَارَةِ وَالصَّ

ْ
خ

ُ ْ
مُورِ الم

ُ ْ
بَعْضِ الأ

اسَ وَيَصْبِرُ   النَّ
َ

ف
َّ
ل
َ
مَ يَتَأ

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

انَ صَل
َ
مُ مِنْهُ وَك

َ
عْظ

َ
 أ

ٌ
لِكَ مَفْسَدَة

َ
ذ

 
ُ
تِمَّ دَعْوَة

َ
سْلِمِيـنَ وَت

ُ ْ
 الم

ُ
ة

َ
وْك

َ
يْرِهِمْ لِتَقْوَى ش

َ
نَافِقِيـنَ وَغ

ُ ْ
عْرَابِ وَالم

َ ْ
ى جَفَاءِ الأ

َ
عَل

مِ 
َ

ِسْــلا
ْ

يْرُهُــمْ فِــي الإ
َ
ــبَ غ

َ
فَــةِ وَيَرْغ

َّ
ل

َ
ؤ

ُ ْ
ــوبِ الم

ُ
ل

ُ
يمَــانُ مِــنْ ق ِ

ْ
ــنَ الإ

َّ
مِ وَيَتَمَك

َ
ِسْــلا

ْ
الإ

عْنَــى، 
َ ْ
ا الم

َ
نَافِقِيـــنَ لِهَــذ

ُ ْ
ــمْ يَقْتُــلِ الم

َ
لِــكَ وَل

َ
 لِذ

َ
ــة

َ
جَزِيل

ْ
مْــوَالَ ال

َ ْ
انَ يُعْطِيهِــمُ الأ

َ
وَك

رَائِرَ...()14(. ى السَّ
َّ
ُ يَتَوَل َّ

لل
َ
اهِرِ وَا

َّ
مِ بِالظ

ْ
حُك

ْ
مِرَ بِال

ُ
دْ أ

َ
مَ وَق

َ
ِسْلا

ْ
هَارِهِمُ الإ

ْ
وَلِإِظ

وعلق الإمام ابـن حجر بالمعنى نفسه على تـرك النبـي صلى الله عليه وسلم 

عْصَمِ 
َ ْ
بِيدِ بْنِ الأ

َ
تْلِ ل

َ
رْكَ ق

َ
نَّ ت

َ
قتل الساحر لبـيد بـن الأعصم حيث قال: )لِأ

ولِ فِي 
ُ

خ اسَ عَنِ الدُّ رَ النَّ  يُنَفِّ
َّ

لا
َ
وْ لِئ

َ
 أ

ً
تْلِهِ فِتْنَة

َ
نْ يُثِيـرَ بِسَبَبِ ق

َ
يَةِ أ

ْ
ش

َ
انَ لِخ

َ
ك

تْلِ 
َ
مَ مِنْ مَنْعِ ق

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل َّ

ى الل
َّ

بِيُّ صَل سِ مَا رَاعَاهُ النَّ
ْ
مِ، وَهُوَ مِنْ جِن

َ
ِسْلا

ْ
الإ

صْحَابَهُ(()15(.
َ
دًا يَقْتُلُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
اسُ أ  النَّ

ُ
ث  يَتَحَدَّ

َ
الَ: لا

َ
 ق

ُ
نَافِقِيـنَ حَيْث

ُ ْ
الم

ه لمصلحــة هــي أعظمُ  ــرَك حــدَّ
َ
وقــال الإمــام ابـــن القيــم رحمــه الله: )وقيــل بــل ت

مِــن إقامتــه كمــا تـــرك قتلــه مــع ظهــورِ نفاقــه وتكلمِــه بمــا يُوجــب قتلــه مــرارًا، 

 قومــه وعــدمُ تنفيـــرهم عــن الإســلام، فإنــه كان مطاعًــا فيهــم، 
ُ

وهــي تأليــف

ه()16(.  الفتنــة فــي حــدِّ
ُ
ؤمــن إثــارة

ُ
رئيسًــا عليهــم، فلــم ت

الواقعة الثانـية »منع الصحابة من قتل ذي الخويصرة التميمي«:

ِ صلــى الله 
َّ

ــى رَجُــلٌ رَسُــولَ الل
َ
ت
َ
ــالَ: أ

َ
ِ ر�ضــي الله عنــه ق

َّ
عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ الل

)11( رواه البخاري ومسلم صحيح البخاري، كتاب المناقب باب ما يـنهى من دعوى الجاهلية حديث رقم الحديث )3330(... وفي صحيح مسلم، طبعة دار الخيـر 1996،  كتاب البـر والصلة 

ومًا، رقم الحديث )2584(.
ُ
ل
ْ
وْ مَظ

َ
ا أ

ً
الِم

َ
خِ ظ

َ
صْرِ الأ

َ
      والآداب، باب ن

)12( مسند الإمام أحمد، تحقيق شعيب الأرناؤوط، طبعة الرسالة، مسند جابـر بـن عبد الله )ص 389/23( رقم الحديث )15223(.   

)13( أحكام القرآن لابـن عربـي، تحقيق العطا، نشر دار الكتب العلمية 2003، )ص 21/1 و 22(.   -   )14( شرح النووي على مسلم، طبعة دار إحياء التـراث العربـي 1392،  )ص 139/16(.

)15( فتح الباري لابـن حجر، تحقيق محب الديـن الخطيب، تـرقيم محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار المعرفة 1379 )ص 231/10(.

)16( زاد المعاد لابـن القيم طبعة مؤسسة الرسالة 1994، )ص 263/3(.
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 وَرَسُــولُ 
ٌ
ــة لٍ فِضَّ

َ
ــوْبِ بِــلا

َ
ــهُ مِــنْ حُنَيْــنٍ وَفِــى ث

َ
ــةِ مُنْصَرَف

َ
جِعْرَان

ْ
عليــه وســلم بِال

ــدُ  ــالَ: يَــا مُحَمَّ
َ

ق
َ
ــاسَ، ف ِ صلــى الله عليــه وســلم يَقْبِــضُ مِنْهَــا يُعْطِــى النَّ

َّ
الل

سِرْتَ إِنْ 
َ

دْ خِبْتَ وَخ
َ

ق
َ
عْدِلُ، ل

َ
نْ أ

ُ
ك

َ
مْ أ

َ
ا ل

َ
كَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذ

َ
الَ: ))وَيْل

َ
اعْدِلْ! ق

ــابِ ر�ضــي الله عنــه: دَعْنِــي يَــا رَسُــولَ 
َّ
ط

َ
خ

ْ
ــالَ عُمَــرُ بْــنُ ال

َ
ق

َ
عْــدِلُ((، ف

َ
ــنْ أ

ُ
ك

َ
ــمْ أ

َ
ل

تُــلُ 
ْ
ق

َ
ــي أ ِ

ّ
ن
َ
ــاسُ أ  النَّ

َ
ث نْ يَتَحَــدَّ

َ
ِ أ

َّ
 الل

َ
ــالَ: ))مَعَــاذ

َ
ق

َ
نَافِــقَ! ف

ُ ْ
ا الم

َ
تُــلَ هَــذ

ْ
ق

َ
أ

َ
ِ ف

َّ
الل

ونَ 
ُ
 يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُق

َ
قُرْآنَ لا

ْ
صْحَابَهُ يَقْرَؤونَ ال

َ
ا وَأ

َ
صْحَابِي، إِنَّ هَذ

َ
أ

ــةِ(()17(. مِيَّ ــهْمُ مِــنَ الرَّ مَــا يَمْــرُقُ السَّ
َ

مِنْــهُ ك

م 
ّ
 تـــرك النبـــيّ صلــى الله عليــه وســل

ً
ــلا ِ

ّ
قــال الإمــام ابـــن حجــر رحمــه الله معل

ــهُ  نَّ
َ
ــورِ لِأ

ُ
ك

ْ
ذ

َ ْ
تْــلَ الم

َ
مَ ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

بِــيُّ صَل ــرَكَ النَّ
َ
مَــا ت قتــل هــذا الرجــل: )وَإِنَّ

حُ 
َ

ــلا اهِــرُهُ الصَّ
َ
تَــلَ مَــنْ ظ

َ
ــوْ ق

َ
ل

َ
ــى مَــا وَرَاءَهُ، ف

َ
هَــرَ مَــا يُسْــتَدَلُّ بِــهِ عَل

ْ
ظ

َ
ــنْ أ

ُ
ــمْ يَك

َ
ل

رَهُــمْ عَــنِ  نَفَّ
َ
ــوبِ ل

ُ
قُل

ْ
مِ وَرُسُــوخِهِ فِــي ال

َ
ِسْــلا

ْ
مْــرِ الإ

َ
امِ أ

َ
بْــلَ اسْــتِحْك

َ
ــاسِ ق عِنْــدَ النَّ

ــرْكُ قِتَالِهِــمْ 
َ
 يَجُــوزُ ت

َ
ــلا

َ
مَ ف

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ــا بَعْــدَهُ صَل مَّ
َ
مِ، وَأ

َ
ِسْــلا

ْ
ــولِ فِــي الإ

ُ
خ الدُّ

ى قِتَالِهِمْ... 
َ

قُدْرَةِ عَل
ْ
 مَعَ ال

َ
ة ئِمَّ

َ ْ
فُوا الأ

َ
ال

َ
 وَخ

َ
جَمَاعَة

ْ
وا ال

ُ
رَك

َ
يَهُمْ وَت

ْ
هَرُوا رَأ

ْ
ظ

َ
ا هُمْ أ

َ
إِذ

تِ 
َ
ان

َ
ا ك

َ
مِ إِذ

َ
ِسْلا

ْ
لِ الإ وَّ

َ
انَ فِي أ

َ
مَا ك  إِنَّ

ُ
ف

ُّ
ل
َ
أ الَ: التَّ

َ
بِ ق

َّ
هَل

ُ ْ
الٍ عَنِ الم

َّ
وَقد ذكر ابـن بَط

 يَجِــبُ 
َ

ــلا
َ
مَ ف

َ
ِسْــلا

ْ
ُ الإ َّ

ــى الل
َ

عْل
َ
 أ

ْ
مــا إِذ

َ
أ

َ
لِــك لدفــع مضرتهــم، ف

َ
 لذ

ً
ــة  مَاسَّ

ُ
حَاجَــة

ْ
ال

لِــكَ()18( .
َ
ــتِ ذ

ْ
وَق

ْ
مَــامِ ال لِإِ

َ
لِــكَ، ف

َ
 لِذ

ٌ
ــاسِ حَاجَــة ــزِلَ بِالنَّ

ْ
ن
َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
 إِلا

ُ
ــف

ُّ
ل
َ
أ التَّ

نَ عُمَــرُ 
َ
ذ

ْ
ــى اسْــتَأ وقــال الإمــام النــووي فــي شــرحه علــى صحيــح مســلم: )حَتَّ

 
َ

ث نْ يَتَحَــدَّ
َ
ِ أ

َّ
 الل

َ
ــالَ: ))مَعَــاذ

َ
ق

َ
تْلِــهِ ف

َ
مَ فِــي ق

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

بِــيَّ صَل الِــدٌ النَّ
َ

وَخ

هُ مَعَ 
َ

ك
َ
هَذِهِ هِيَ العلة، وسلك مَعَهُ مَسْل

َ
صْحَابَهُ(( ف

َ
دًا يَقْتُلُ أ نَّ مُحَمَّ

َ
اسُ أ النَّ

ــهُ  كِنَّ
َ
رِهَــهُ ل

َ
يْــرِ مَوْطِــنِ مَــا ك

َ
وْهُ وَسَــمِعَ مِنْهُــمْ فِــي غ

َ
ذِيـــنَ آذ

َّ
نَافِقِيـــنَ ال

ُ ْ
يْــرِهِ مِــنَ الم

َ
غ

ــهُ يَقْتُــلُ  نَّ
َ
ــاسُ أ  النَّ

َ
ث  يَتَحَــدَّ

َّ
ــلا

َ
يْرِهِــمْ لِئ

َ
لِيفًــا لِغ

ْ
أ

َ
قِيَادِهِــمْ وَت

ْ
اءً لِان

َ
صَبَــرَ اسْــتِبْق

يَنْفِــرُوا()19(.
َ
صْحَابَــهُ ف

َ
أ

إن تصرف النبـي صلى الله عليه وسلم في هذه المواقف وأمثالها، بالإضافة 

لما ورد في القرآن الكريم من تقديـر الأضرار كان الأصل الذي بـنـيت عليه 

قاعــدة، إِذا تعَــارض مفســدتان روعــي أعظمهمــا ضَــرَرًا بارتــكاب أخفهمــا 

أو يختار أهون الشريـن، وغيـرها من الألفاظ التـي جاءت بهذا المعنى.

قال الشيخ مصطفى الزرقا في تطبـيقه على قاعدة إِذا تعَارض مفسدتان 
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انَ تـــرجى حَيَاتــه()20(.
َ
ك

وقــد قــرر الإمــام ابـــن تـــيمية رحمــه الله هــذه القاعــدة فقــال: )فــلا يجــوز دفــع 

الفساد القليل بالفساد الكثيـر، ولا دفع أخف الضرريـن بتحصيل أعظم 

الضرريـــن، فــإن الشــريعة جــاءت بتحصيــل المصالــح وتكميلهــا وتعطيــل 

المفاســد وتقليلهــا بقــدر الإمــكان، ومطلوبهــا تـــرجيح خيـــر الخيـريـــن إذا لــم 

يمكــن أن يجتمعــا جميعًــا، ودفــع شــر الشريـــن إذا لــم يـــندفعا جميعًــا()21(. 

اعتـراض ورد: 

وقــد اعتـــرض بعضهــم علــى الأحــكام المســتفادة مــن هــذه الحادثــة بفعــل 

خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبـي بكر الصديق ر�ضي الله عنه؛ 

إذ قاتــل أهــل الــردة ولــم يلتفــت إلــى حديــث النــاس وقولهــم إن أبــا بكــر يقتــل 

أصحابه، وفعله هذا حجة على وجوب تطبـيق الحدود وعدم اعتبار كلام 

النــاس وتأليبهــم علــى الإســلام! .

ويجــاب علــى ذلــك بــأن قصــة حــوار أبـــي بكــر وعمــر ر�ضــي الله عنهمــا حــول 

حــرب المرتديـــن لهــي أوضــح دليــل علــى أن حــد الــردة مــن أحــكام السياســة 

الشــرعية التـــي يســوغ للحاكم الاجتهاد فيها، بحســب ما يـــراه من المصلحة 

رَّقَ 
َ
والخيـر للمسلميـن، فإنه مع اتفاق أبـي بكر وعمر على ارتداد كل من ف

بـيـــن الصــلاة والــزكاة وتلاعــب بأحــكام الديـــن فأقــرَّ ببعضهــا وأنكــر بعضهــا 

ا اعتمادًا  بدون شبهة؛ فقد طالب عمر بتأخيـر قتالهم عن الذيـن ارتدوا كليًّ

منــه للمصلحــة فــي ذلــك، إذ رأى أن المصلحــة تكمــن فــي قتــال المرتديـــن علــى 

مراحــل نظــرًا لضعــف المسلميـــن عــن مواجهتهــم جميعًا.

 ولكن أبا بكر الصديق ر�ضي الله عنه بـنظرته الحكيمة لواقع الأمة في ذلك 

الوقت كان أبعد في النظر من عمر - وكلاهما على خيـر - ولذلك قرر قتالهم 

جميعًــا، لمــا فــي ذلــك مــن المصلحــة وســرعة القضــاء علــى المــرض مــن أصلــه، 

وتثبـيت أحكام الديـن في أذهان المسلميـن الجدد... فقد أدرك الصديق أن أي 

تساهل مع أي طائفة من المرتديـن، أو حتى العصاة غيـر المرتديـن سيؤدي إلى 

سقوط هيبة الدولة وانهيار مفاهيم الديـــن وضياع الدعوة الإسلامية، لهذا 

لم يفرق بـيـنهم في القتال، بل إن أبا بكر ر�ضي الله عنه شمل في قتاله من ليس 

ا، وهم الناس الذيـــن لم يـــنكروا فرائض الإسلام، ولكنهم فقط امتنعوا  مرتدًّ

عن أداء الزكاة إلى الخليفة، فقد شملهم أبو بكر بالحرب مع المرتديـن، لما في 

دٍ عليها. فعلهم من تطاول على مركزية الدولة الإسلامية، وتمرُّ

)17( صحيح البخاري باب علامات النبوة في الإسلام، رقم الحديث )3414(، ومسلم في باب ذكر الخوارج وصفاتهم، رقم الحديث )1063(،

صْحَابِي( ليست في البخاري.
َ
تُلُ أ

ْ
ق

َ
ى أ ِ

ّ
ن
َ
اسُ أ  النَّ

َ
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        وقوله )مَعَاذ

)18( فتح الباري شرح صحيح البخاري )ص 291/12(.  -  )19(  شرح النووي على مسلم )ص 159/7(.

)20( شرح القواعد الفقهية، للشيخ أحمد بـن الشيخ محمد الزرقا، طبعة دار القلم 1409هـ - 1989م، )ص 202(.

)21( مجموع الفتاوى لابـن تـيمية  تحقيق أنور الباز وعامر الجزار، طبعة دار الوفاء 2005، )ص 343/23(.
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ا لحكــم شــرعيٍّ 
ً

ونتـــيجة لمــا ســبق فــإن قتــال أبـــي بكــر لأهــل الــردة كان تنفيــذ

توفرت أسباب تطبـيقه، ويحقق مصلحة ناجزة للمسلميـن أكبـر من تلك 

المصلحــة التـــي ظنهــا عمــر ر�ضــي الله عنــه وأهــمّ مــن كلام النــاس، ولــو وَجَــد 

بــاع النبـــي  ِ
ّ
الصدّيــق ر�ضــي الله عنــه المصلحــة فــي غيـــر ذلــك لمــا وســعه إلا ات

اعــة 
ّ
بــاع والط

ّ
صلــى الله عليــه فــي تقديـــر المصلحــة، وهــو أهــل المحبــة والات

المطلقــة لله ســبحانه ولنبـــيه صلــى الله عليــه وآلــه وصحبــه وســلم.

المبحث الثانـي
دَرءُ الحدِّ بسببِ شيوعِ الحاجةِ

فــي خلافــة عمــر بـــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه، وفــي العــام الثامــن عشــر مــن 

الهجــرة أجدبــت الأرض وقحطــت الســماء فجــاع النــاس جوعًــا شــديدًا، 

ــرقة، وقــد اشــتهر أن عمــر ر�ضــي الله عنــه  اضطــرّ بعــض النّــاس بســببه للسَّ

ذيـــن ســرقوا فــي تلــك السّــنة 
ّ
قــام بــدرء حــدِّ الســرقة عــن بعــض العبـــيد ال

... ولــم   مــن إقامــة الحــدِّ
ً
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المجدبــة، حيــث اعتبـــر انتشــارَ الجــوع شــبهة

مــه لأنــه كان متســبّبًا  يكتــف بإســقاط الحــدِّ عنهــم بــل عاقــب ســيّدهم وغرَّ

فيمــا فعلــه عبـــيده إذ كان يتعبهــم ولا يشــبعهم، ))عــن مَالِــك ر�ضــي الله عنــه 
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ــة دِرْهَــمٍ(()22(.
َ
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َ
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فعلمنــا مــن ذلــك أنــه قــد تطــرأ علــى المجتمــع ظــروف يكــون تطبـــيق الحــدود 

فيهــا ظلمًــا للنــاس، ليــس لأن الحــدود غيـــر عادلــة أو غيـــر واجبــة، بــل لأن 

 
َ
ــل الفــردُ مســؤولية المجتمــع أصبــح هــو بحــدِّ ذاتــه ســبب الجنايــة، فــلا يُحمَّ

 لدرء 
ً
 كافية

ً
مجتمعِه... ونلاحظ أن عمر قد جعل من شــيوع الجوع شــبهة

الحد، وكذلك يكون النظر في كل جناية وعقوبتها فإن كان سببُها المجتمع 

ة مناسبة تعتمد الموازنة في تحميل الخطأ  لجأ الحاكم إلى عقوباتٍ تعزيـريَّ

لمرتكبه أو للمتسبب به كلّ بمقداره... ولكن إن كانت السرقة أو غيـرها من 

الجنايــات مســببة عــن الشــخص نفســه وليــس للمجتمــع دخــل فيهــا؛ ثبــت 

 في الثـــروة...
ً
الحدُّ على مرتكبها كأن يسرق لغيـــر حاجة طمعًا وزيادة

والحقيقــة أنــه يـــنبغي لأهــل العلــم أن يقفــوا فــي القضيــة حيــث وقــف عمــر 

ر�ضــي الله عنــه ولا يتجــاوزوا ذلــك... إذ يســتدل بعــض الحداثييـــن بهــذه 

الواقعــة علــى إلغــاء الحــدود تمامًــا، وجــوازِ الاجتهــاد علــى خــلاف النــصِّ 

بـــناءً علــى المصلحــة أو علــى التشــريع بالــرأي، وليــس الأمــر كمــا  القرآنـــيِّ 

أوهمتهــم نفوســهم... )والحــق أن الأمــر ليــس تقديمًــا للمصلحــة علــى النــص 

 لحــد مــن حــدود الله.. ولكنــه بولايتــه العامــة وجــد أن شــروط 
ً

ولا تعطيــلا

النــص غيـــر منطبقــة، إذ توجــد شــبهة قويــة تحــول دون تطبـــيق الحــد أو 

تــدرؤه، وهــو الــذي ســمع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: ))ادرؤوا 

الحدود بالشبهات ما استطعتم(( وسمعه كذلك يقول: ))لأن يخطئ الإمام 

فــي العفــو خيـــر مــن أن يخطــئ فــي العقوبــة(( وهــو الــذي تـــرجمه القانونـــيون 

المحدثون بقولهم: ]إن العدالة تتأذى من إدانة بـريء واحد لكنها لا تتأذى 

من تبـرئة مائة متهم[ وهو الذي جاءه صاحب بستان يشكو سرقة خادمه 

لثمــار البســتان، فلمــا حقــق القضيــة وجــد أن صاحــب البســتان لا يعطــي 

خادمــه مــا يكفيــه، فقــال لــه عمــر: لــو ســرق بعــد ذلــك لقطعــت يــدك أنــت! 

هذا الفقه السليم لإقامة الحدود الإسلامية هو الذي فقهه عمر فوجد 

أن الرمــادة شــبهة كبـيـــرة تــدرأ الحــد.. فوجــد أن شــروط النــص لا تنطبــق، 

وليــس معنــى ذلــك تقديــم المصلحــة علــى النــص، إنمــا هــو اجتهــاد داخــل 

النــص نفســه للبحــث فــي توافــر شــروط الجريمــة وشــروط العقوبــة()23(.

ومن يتأمل واقعنا يـرى مجتمعنا الإسلاميَّ يعيش الرمادة والمجاعة على كل 

ة، وهذا ما يدعونا اليوم إلى إعادة  ة والفكريَّ ة والأخلاقيَّ المستويات الديـنـيَّ

النظر في أولويّات الجماعات الإسلاميّة وطريقة تعاملها مع المجتمع... فيا 

من تنادون بالإســلام صباح مســاء! بدل أن تلوموا النّاس لوموا أنفســكم، 

هل فعلتم ما يتوجب عليكم لتثبـيت الإيمان في القلوب حتى يفعل الناس 

مــا يتوجــب عليهــم مــن العمــل بأحــكام الله؟ أم أنكــم بخلافاتكــم ونزاعاتكــم 

والفضائــح التـــي تنــال كباركــم والخرافــات التـــي تعــج بهــا عقــول أتباعكــم؛ قــد 

ــاس الثقــة بــكل مــن يتكلــم باســم الديـــن! نعــم نحــن اليــوم جــزءٌ مــن  أفقدتــم النَّ

لها للآخريـن. اتنا بدل أن نحمِّ المشكلة التـي نتكلم عنها وعليـنا أن نتحمل مسؤوليَّ

يتَ شيئًا من أمر المسلميـن أن تجور عليهم  ِ
ّ
 فاحذر أيها المسلم الغيور إن وُل

أو تظلمهــم، فتبــوء بغضــب الله مــن حيــث قصــدت رضــاه، واعلــم أن 

إلــى مرحلــة تطبـــيق  قبــل أن تصــل  للمجتمــع عليــك واجبــاتٍ كثيـــرة 

الحــدود، فقبــل أن تقطــع يــد الســارق أطعمــه، وقبــل أن تجلــد الزانـــي 

أو تـــرجمه علمــه وأدبــه، وقبــل أن تجلــد شــارب الخمــر هيــئ لــه ظــروف 

صلاحــه، وقبــل أن تحكــم بالــردة علــى مــن يســب الديـــن علمــه حرمــة 

الديـــن، فــإن أقمــت عليهــم الحــدود قبــل أن تعلمهــم وتهيــئ لهــم مجتمعًا 

)22(  موطأ الإمام مالك، تحقيق بشار عواد معروف ومحمود خليل، طبعة مؤسسة الرسالة 1412، )ص 470/2(.

)23(  المصلحة المرسلة محاولة لبسطها ونظرة فيها، المؤلف: علي محمد جريشة، الناشر: الجامعة الإسلامية بالمديـنة المنورة، طبعة السنة العاشرة - العدد الثالث، ذو الحجة 1397هـ )ص 48(.
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تــك اليــوم أن تهيــئ المجتمــع  نظيفًــا يعيشــون فيــه فقــد ظلمتهــم، وأولويَّ

ليتحمل أعباء الحكم الإسلامي ويتقبل مفاهيمه بدل أن تكرهه على ما 

ــره عليــه أطــرًا فتكــون ســبب فتنــة لــه فــي ديـــنه... 
ُ
يجهــل وتأط

اعتـراض ورد:

الاعتـــراض: يحــاول البعــض الطعــن فــي روايــة درء عمــر ر�ضــي الله عنــه لحــد 

الســرقة بشــبهة الجــوع بقولهــم: إنهــا غيـــر ثابتــة لضعــف ســندها، بــل جــزم 

بعضهــم بأنهــا مكذوبــة مختلقــة علــى عمــر ر�ضــي الله عنــه! وتلــك هــي حجــة 

الضعفــاء وأهــل البــدع فــي كل زمــان، إن لــم يوافــق النــص فهمهــم ضعّفــوه، 

لــوه مــن الأحــكام مــا ليــس فيــه،  لــوه وحمَّ  لذلــك أوَّ
ً

فــإن لــم يجــدوا سبـــيلا

كحــال ذي الخويصــرة التميمــي الــذي لــم يمنعــه �ضــيء مــن الاعتــداء علــى 

حرمــة النبـــي صلــى الله عليــه وســلم واتهامــه بالجــور والبعــد عــن العدالــة.

الــرد: رغــم مــا ذكــر فــي ســند هــذه القصــة فإنــه لا يطعــن فيهــا لأنهــا ثابتــة 

معتمدة عند مجتهدي فقهاء السلف الصالح، إذ جعلوها أساسًا تستنبط 

منه الأحكام في مسألة تغريم العبد بجنايته أو تغريم سيده، وحكم تغريم 

السيد بضعف قيمة ال�ضيء المتلف، بالإضافة إلى تقريـرهم درء حد السرقة 

بالجــوع... وممــن احتــج بهــذه الروايــة الإمــام مالــك والإمــام الشــافعي والإمــام 

ــد مــا نقــل مــن اجتهــاد عمــر فــي هــذه المســألة؛ تقريـــره هــذه  ِ
ّ

ــا يؤك أحمــد، وممَّ

ــعُ فِــي 
َ
 يُقْط

َ
الفتــوى فــي مواضــع أخــرى وروايــة الأئمــة لذلــك عنــه كقولــه: ))لا

 فِــي عَــامِ سَــنَةٍ(()24(.
َ
قٍ، وَلا

ْ
عِــذ

ــم طويــلا عــن اجتهــاد عمــر ر�ضــي الله عنــه فــي هــذه  وقــد تحــدث ابـــن القيِّ

ــالُ 
َ
ث ِ

ْ
جَاعَــةِ[ الم

َ ْ
حَــدِّ عَــامَ الم

ْ
سْــبَابِ سُــقُوطِ ال

َ
صْــلٌ ]مِــنْ أ

َ
المســألة فقــال: )ف

ــارِقِ  ــعَ عَــنْ السَّ
ْ
ط

َ
ق

ْ
 ال

َ
ط

َ
سْــق

َ
ُ عَنْــهُ أ َّ

ــابِ رَ�ضِــيَ الل
َّ
ط

َ
خ

ْ
نَّ عُمَــرَ بْــنَ ال

َ
: أ

ُ
الِــث

َّ
الث

 عَــامِ سَــنَةٍ((، 
َ

قٍ وَلا
ْ

يَــدُ فِــي عِــذ
ْ
ــعُ ال

َ
قْط

ُ
 ت

َ
ــالَ: ))لا

َ
جَاعَــةِ... عَــنْ عُمَــرَ ق

َ ْ
فِــي عَــامِ الم

قُ: 
ْ

عِــذ
ْ
ــالَ: )ال

َ
ق

َ
حَدِيــثِ ف

ْ
ا ال

َ
حْمَــدَ بْــنَ حَنْبَــلٍ عَــنْ هَــذ

َ
ت أ

ْ
ل
َ
: سَــأ ــعْدِيُّ ــالَ السَّ

َ
ق

عَمْريِ، 
َ
الَ: إي ل

َ
ق

َ
قُول بِهِ؟ ف

َ
حْمَدَ: ت

َ
ت لِأ

ْ
قُل

َ
(، ف

ُ
جَاعَة

َ ْ
( و )عَامُ سَنَةٍ: الم

ُ
ة

َ
ل

ْ
خ النَّ

ــى 
َ

 عَل
ُ
حَاجَــة

ْ
تْــهُ ال

َ
ا حَمَل

َ
، إذ

َ
ــالَ: لا

َ
ق

َ
عُــهُ؟ ف

َ
قْط

َ
 ت

َ
ــت: إنْ سَــرَقَ فِــي مَجَاعَــةٍ لا

ْ
ل

ُ
ق

ةٍ. ــاسُ فِــي مَجَاعَــةٍ وَشِــدَّ لِــكَ وَالنَّ
َ
ذ

هَــبَ 
َ
مَــانِ حَاطِــبٍ... وَذ

ْ
ــةِ عُمَــرَ فِــي غِل ضِيَّ

َ
حْــوِ ق

َ
ــى ن

َ
ا عَل

َ
: وَهَــذ ــعْدِيُّ ــالَ السَّ

َ
ق

يْــنِ جَمِيعًــا، فِــي مَسَــائِلِ إسْــمَاعِيلَ بْــنِ 
َ
فَصْل

ْ
ــةِ عُمَــرَ فِــي ال

َ
ق

َ
ــى مُوَاف

َ
حْمَــدُ إل

َ
أ

ت 
ْ
ل
َ
الَ: سَأ

َ
رْجِمُ، ق

َ
ت
ُ ْ
اهُ الم عْدِيُّ بِكِتَابٍ سَمَّ رَحَهَا السَّ

َ
تِي ش

َّ
نْجِيِّ ال

َ
ال سَعِيدٍ الشَّ

مَــنُ 
َّ
ــالَ: فِيــهِ الث

َ
ق

َ
مَامِــهِ، ف

ْ
ك

َ
مَــرَ مِــنْ أ

َّ
جُــلِ يَحْمِــلُ الث حْمَــدَ بْــنَ حَنْبَــلٍ عَــنْ الرَّ

َ
أ

يْــهِ 
َ
ضْعَفْنَــا عَل

َ
ــوَدُ أ

َ
ق

ْ
حَــدُّ وَال

ْ
ــا عَنْــهُ ال

َ
ن
ْ
لُّ مَــنْ دَرَأ

ُ
ــالَ: وَك

َ
الٍ، وَق

َ
ــك

َ
يْــنِ وَضَــرْبُ ن

َ
ت مَرَّ

ا 
َ

، وَهَــذ وْزَاعِــيُّ
َ ْ
جَاعَــةِ الأ

َ ْ
ــعِ فِــي الم

ْ
ط

َ
ق

ْ
ــى سُــقُوطِ ال

َ
حْمَــدَ عَل

َ
ــقَ أ

َ
ــدْ وَاف

َ
ــرْمَ، وَق

ُ
غ

ْ
ال

 
َ
سَــنَة ــتْ 

َ
ان

َ
ا ك

َ
 إذ

َ
ــنَة ــإِنَّ السَّ

َ
ف ــرعِْ؛  وَاعِــدِ الشَّ

َ
وَمُقْتَ�ضَــى ق قِيَــاسِ 

ْ
ال مَحْــضُ 

ــرُ 
ُ
ث

ْ
جَاعَــةِ يَك

َ ْ
... وَعَــامُ الم

ُ
ــرُورَة  وَالضَّ

ُ
حَاجَــة

ْ
ــاسِ ال ــى النَّ

َ
ــبَ عَل

َ
ل

َ
ةٍ غ مَجَاعَــةٍ وَشِــدَّ

يْرِ حَاجَةٍ 
َ
ارِقُ لِغ نِي مِنْهُمْ وَالسَّ

ْ
سْتَغ

ُ ْ
زُ الم  يَتَمَيَّ

َ
ونَ، وَلا رُّ

َ
ضْط

ُ ْ
حَاوِيجُ وَالم

َ ْ
فِيهِ الم

ا 
َ
عَمْ إذ

َ
دُرِئَ، ن

َ
يْهِ ف

َ
 يَجِبُ عَل

َ
حَدُّ بِمَنْ لا

ْ
يْهِ ال

َ
بَهَ مَنْ يَجِبُ عَل

َ
ت

ْ
اش

َ
يْرِهِ، ف

َ
مِنْ غ

طِــعَ()25(.
ُ
ةِ ق

َ
ــرِق نٍ عَــنْ السَّ

ْ
 بِــهِ وَهُــوَ مُسْــتَغ

َ
 حَاجَــة

َ
ــارِقَ لا نَّ السَّ

َ
بَــانَ أ

لعل في هذا العرض الموجز للأحكام التـي استنبطها مجتهدو سلفنا الصالح 

 لباغي الحقِّ والرَّشاد، وأما من استحكمت بدعته 
ً
من هذه القصة كفاية

فــي قلبــه فــلا يقنعــه �ضــيء مــن ذلــك، ولــو كان صريحًــا فــي كتــاب الله وســنة 

رسوله لأن مرضه كمرض ذي الخويصرة الذي لم يمنعه �ضيء من الافتـراء 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه العجب والكبـر على عباد الله كما 

أخبـر النبـي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة من ذلك.

المبحث الثالث
 على إقامةِ الحدودِ

ٌ
مة ولةِ مقدَّ  الدَّ

ُ
وحدة

عندما بويع الصحابـيُّ الجليل عليّ بـن أبـي طالب كرم الله وجهه بالخلافة، 

كان أول عمل سيقوم به هو الاقتصاص من قتلة عثمان بـن عفان ر�ضي 

الله عنه، ولكنّه رأى في تطبـــيق القصاص في تلك المرحلة مفســدة أكبـــر 

مــن المصلحــة المرتجــاة مــن تطبـــيقه، ألا وهــي خــروج عشــائر القتلــة علــى 

الدولــة الإســلامية، وبالتالــي دخــول الأمــة فــي حــروب طاحنــة قــد تــؤدي 

إلــى انهيــار الدولــة، ورأى أن الحــروبَ مــع المطالبـيـــن بتعجيــل القصــاص 

أقــلُّ ضــررًا   - الجميــع  عــن  - ر�ضــي الله  والزبـيـــر  ومعاويــة  وهــم طلحــة 

مــن تطبـــيق القصــاص فــي تلــك المرحلــة الحرجــة، بــل وأقــل ضــررًا مــن 

الاســتجابة لهــم، لمــا فــي الاســتجابة لمخالفيــه مــن ســقوطٍ لمكانــة الخلافــة 

مكانــة  علــى  التطــاول  إلــى  هــوى  ذي  كل  ذلــك  فيدفــع  الحُكــمِ،  وهيبــة 

امهــا، ومعلــوم مــا فــي هــذا الأمــر مــن ضيــاع للســلطة  الدولــة فــي قابــل أيَّ

تهــا. وانفــراط لعقــد الأمــة وإطمــاع للعــدو فــي بلادهــا ورعيَّ

فتـــرْكُ القصــاص شــر، والحــرب ضــد معاويــة وغيـــره شــر آخــر، ولكــن أميـــر 

بأهونهمــا، فرفــض  الشريـــن  أعظــم  دفــع  كــرم الله وجهــه  ــا  عليًّ المؤمنـيـــن 

الاقتصــاص مــن القتلــة فــي تلــك المرحلــة ور�ضــي بمواجهــة الآخريـــن علــى 

القاعدة المشهورة: )إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما ضررًا بارتكاب 

أخفهمــا(...  ولا بــد لنــا مــن الوقــوف علــى أقــوال أهــل العلــم فــي هــذه الواقعــة، 

لعل في أقوالهم نورًا مبـيـــنًا يبدد ظلمات الجهل، ويكشف الحق لطالبـــيه.

ــن يـــرى ــا مِمَّ ن عليًّ
َ
بــت أ

َ
نــه إِذا ث

َ
نـــيُّ رحمــه الله: )وعَلــى أ

ّ
 يقــول الإمــام الباقلا

)24(  مصنف ابـن أبـي شيبة، بتـرقيم دار القبلة، باب في الرجل يسرق الثمر والطعام رقم الحديث )29179(،  وفي مصنف عبد الرزاق، تحقيق الأعظمي طبعة المجلس العلمي في الهند 1403، رقم الحديث )18990(.

)25( إعلام الموقعيـن عن رب العالميـن لابـن القيم، تحقيق محمد عبد السلام إبـراهيم، طبعة دار الكتب العلمية 1991،    )ص 18/3 و19(.)53( شرح العقيدة الطحاوية )ص354/2(
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ن تقــوم 
َ
 بِــأ

َّ
مَــان إِلا

ْ
ن يقتــل جَمِيــع قتلــة عُث

َ
وَاحِــدِ؛ لــم يجــز أ

ْ
جَمَاعَــة بِال

ْ
قتــل ال

م مَجْلِســه، ويطالبــوا  وْلِيَــاء الــدَّ
َ
ن يحضــر أ

َ
نَــة علــى القتلــة بأعيانهــم، وَبِــأ بَيِّ

ْ
ال

 
َ

ــنْ لا يْــهِ وَمِمَّ
َ
نهــم بغــاة عَل

َ
ــوا فِــي حكــم مــن يعْتَقــد أ

ُ
ون

ُ
 يَك

َ
هــم، وَلا بِيهِــم ووليِّ

َ
بِــدَم أ

بَغــي، 
ْ
اعَــة ويـــرجعوا عَــن ال

َّ
ــوا فِــي الط

ُ
ن يدخل

َ
هُــم دون أ

َ
رَاج حــق ل

ْ
يجــب اسْــتِخ

ــى هــرج عَظِيــم 
َ
ي إِل دِّ

َ
 يُــؤ

َ
مَــان لا

ْ
تَلــةِ عُث

َ
ن قتْــلَ ق

َ
ــى أ

َ
ي الِإمَــامَ اجْتِهَــادُه إِل دِّ

َ
ن يُــؤ

َ
وَبِــأ

خِيـــرَ 
ْ
أ

َ
و أعظــم مِنْــهُ، وَإِنَّ ت

َ
مَــان أ

ْ
ــدِيد؛ قــد يكــون فِيــهِ مثــل قتــل عُث

َ
سَــاد ش

َ
وَف

مــة وألــمُّ 
ْ

حــق فِيــهِ أولــى وَأصْلــحُ للأ
ْ

انــه وتق�ضــي ال
َ
ــى وَقــت إِمْك

َ
حَــد إِل

ْ
امَــة ال

َ
إِق

ــزم الِإمَــام فِــي إقامــة 
ْ
مُــور كلهَــا تل

ُ
فَسَــاد والتهمــة عَنْهُــم، هَــذِه أ

ْ
لشــعثهم وأنفــى لل

ِمَامَــة لرجــل مــن 
ْ

ن يعْقــد الإ
َ
يْــسَ لأحــد أ

َ
وَل حُقُــوق، 

ْ
حُــدُود واســتخراج ال

ْ
ال

ي 
ْ
عَمَــلِ فِيــهِ بِــرَأ

ْ
امَــة حــد مــن حُــدُود الله، وَال

َ
عْجِيــل إِق

َ
سلميـــن بشــريطة ت

ُ ْ
الم

ــرْط..()26(. ا الشَّ
َ

ِمَامَــة بِهَــذ
ْ

ن يدْخــل فِــي الإ
َ
ــهُ أ

َ
 للمعقــود ل

َ
الرّعيــة، وَلا

حــاوي رحمــه الله عــن أســباب امتنــاع الإمــام علــيٍّ كــرم 
َّ
وقــد تكلــم الإمــام الط

الله وجهــه عــن القصــاص فــي تلــك الفتـــرة الحرجــة مــن تاريــخ الأمــة بقولــه: 

ذِيـــنَ 
َّ
ــوَارجِِ ال

َ
خ

ْ
ــاةِ ال

َ
غ

ُّ
ئِــكَ الط

َ
ول

ُ
ُ عَنْــهُ - مِــنْ أ َّ

رِ عَلِــيٍّ رَ�ضِــيَ الل
َ

انَ فِــي عَسْــك
َ
)وَك

قُــمْ 
َ
ــمْ ت

َ
تُــهُ، وَمَــنْ ل

َ
بِيل

َ
ــهُ ق

َ
تَصِــرُ ل

ْ
ن

َ
 بِعَيْنِــهِ، وَمَــنْ ت

ْ
ــمْ يُعْــرَف

َ
مَــانَ - مَــنْ ل

ْ
ــوا عُث

ُ
تَل

َ
ق

ــهِ()27(. ِ
ّ
ل

ُ
هَــارِهِ ك

ْ
ــنْ مِــنْ إِظ

َّ
ــمْ يَتَمَك

َ
بِــهِ نِفَــاقٌ ل

ْ
ل

َ
ــهُ، وَمَــنْ فِــي ق

َ
عَل

َ
 بِمَــا ف

ٌ
ــة يْــهِ حُجَّ

َ
عَل

نًــا مــن قتــلِ 
ّ

يقــول ابـــن تـــيمية: )بــل لــم يكــن علــيٌّ مــع تفــرق النــاس عليــه متمك

تلةِ عثمانَ إلا بفتنةٍ تزيد الأمر شرًّا وبلاءً، ودفع أفسد الفاسديـن بالتزام 
َ
ق

أدناهما أولى من العكس، لأنهم كانوا عسكرًا وكان لهم قبائل تغضب لهم، 

وكة، ولولا ذلك   فكان رِدْؤهُم أهل الشَّ
ً

والمباشر منهم للقتل وإن كان قليلا

 عثمــان قــام 
َ
لــم يتمكنــوا... ولمــا ســار طلحــة والزبـيـــر إلــى البصــرة ليقتلــوا قتلــة

بســبب ذلــك حــربٌ قتــل فيهــا خلــق، وممــا يبـيـــن ذلــك أن معاويــة قــد أجمــع 

الناس عليه بعد موت عليٍّ وصار أميـرًا على جميع المسلميـن ومع هذا فلم 

يقتل قتلــة عثمــان()28(.

الكيـــن والمتبصّريـــن، فهــذا  الخاصــة: لا بــد لهــذا الــدرس أن يكــون نــورًا للسَّ

الإمــام علــيٌّ كــرم الله وجهــه لــم يقــل بــأن القصــاص غيـــر واجــب تبـريـــرًا لعــدم 

قــدرة الدولــة علــى تنفيــذه، كمــا لــم يدفعــه التزامــه بكافــة أوامــر الشــرع إلــى 

القيام بأعمال قد تؤدي إلى انهيار دولته... وإنما أخذ بكل ما جاء في الشرع 

مــن نصــوصٍ ومــن قواعــد المصلحــة الكليّــة المعروفــة عنــد المجتهديـــن مــن 

الصحابــة ومــن علــى دربهــم.

وهذا ما نقوله اليوم في سوريا واليمن وليبـيا وغيـرها من بلاد الإسلام التـي 

تعانـي من الاضطرابات، لا تجوز إقامة الحدود في فتـرة فتنة ومحسوبـيات 

وتصفية حسابات تحت اسم المحاكم الشرعية، لما في ذلك من إشعال للفتن 

وتحكيم للهوى وعصيان لله ورسوله وبعد عن نهج الخلفاء الراشديـن، وإنما 

تقام على المذنبـيـن عقوبات مؤقتة من حجز وتعزيـر تكفي لضبط المجتمع 

ريثما يستقر الوضع، وتنفذ فيهم العقوبات المناسبة لجرائمهم... 

المبحث الرابع
ل حمَّ

ُ
ياسةِ التـي ل ت الحدودُ من أمورِ السِّ

اتها لعامة الناس  مسؤوليَّ

عندمــا نتتبــع أوامــر الشــريعة الإســلامية فإننــا نــرى مــن نصوصهــا مــا هــو 

عــام لــكل مســلم كالأمــر بالإيمــان والصــلاة، ومنهــا مــا هــو خــاصّ موجــه لفئة 

نــةٍ مــن الأمــة كالأمــر بالــزكاة والحــج والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر  معيَّ

ــا لــكل الأمــة، فــإن هــذا الأمــر  والجهــاد والإنفــاق فإنــه وإن كان الأمــر فيــه عامًّ

لا يفيد الوجوب في حق المكلف بعيـنه حتى يكون قادرًا على أدائه أو ممن 

اجتمعــت فيهــم شــروط التكليــف، كالأمــر بالحــج والــزكاة فإنــه موجــه إلــى 

الأغنـياء والقادريـن...

وكذلك أمور الحكم وإدارة الدول فإنها موجهة إلى الحكام والقضاة وأولي 

الأمر وأصحاب القدرة، وكل منهم مكلف بجزء مخصوصٍ من أحكامها... 

هٌ إلى كل أحد من المسلميـن، فيظن  عى أنَّ الأمر بهذه الأحكام موجَّ أما أن يُدَّ

ا على إقامة الشــرع، فإن في هذا  ا على الخلافة ووصيًّ البعض نفســه وصيًّ

أنواعًا من الفساد لا تح�ضى، وقد رأيـناها في بلاد الشام، وقبلُ في العراق 

والجزائر والصومال ومالي وأفغانستان، فكلما تغلبت مجموعة من هؤلاء 

ونه   تعقد فيها بـيعة لنكرة يسمُّ
ً
ة  إسلاميَّ

ً
القاصريـن على قرية أعلنوها إمارة

أميـرًا، تجب طاعته في اليسر والعسر والمنشط والمكره على حد تعبـيـرهم، 

 يعقــدون فيهــا مجالــس القضــاء التـــي تتطايـــر 
ً
ة ثــم يـــنشئون محاكــمَ شــرعيَّ

فيهــا رؤوس المخالفيـــن يمنــة ويســرة تحــت شــعار إقامــة الحــدود والحكــم 

بمــا أنــزل الله.

وقد عد النبـي صلى الله عليه وسلم حديث رعاع الناس في شؤون المسلميـن 

العامة من علامات فساد الزمان وانقلاب الموازيـن قرب ظهور الدجال، يقول 

قُ فِيهَا  دّاعَاتٌ يُصَدَّ
َ

اسِ سَنَوَاتٌ خ ى النَّ
َ

تِي عَل
ْ
أ

َ
النبـي صلى الله عليه وسلم: ))ت

مِيـــنُ، 
َ ْ
نُ فِيهَــا الأ ــوَّ

َ
ائِــنُ، وَيُخ

َ
خ

ْ
مَــنُ فِيهَــا ال

َ
ــادِقُ، وَيُؤْت بُ فِيهَــا الصَّ

َّ
ــذ

َ
اذِبُ، وَيُك

َ
ــك

ْ
ال

ــالَ: ))الرَّجُــلُ 
َ
؟ ق

ُ
وَيْبِضَــة ِ وَمَــا الرُّ

َّ
(( قِيــلَ: يَــا رَسُــولَ الل

ُ
وَيْبِضَــة وَيَنْطِــقُ فِيهِــمُ الرُّ

ةِ(()29(. عَامَّ
ْ
مْرِ ال

َ
مُ فِي أ

َّ
ل

َ
افِهُ يَتَك التَّ

)26( تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل للباقلانـي، طبعة مؤسسة الكتب الثقافية - لبـنان 1987م، )ص 551(.

)27( شرح العقيدة الطحاوية  لابـن أبـي العز الحنفي، طبعة مؤسسة الرسالة  1997م، )ص 723/2(.    -      )28( منهاج السنة لابـن تـيمية تحقيق محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، مؤسسة قرطبة، )ص 236/4(.

)29( المستدرك على الصحيحيـن للحاكم النـيسابوري، تحقيق مصطفى العطا، طبعة دار الكتب العلمية 1990م، )ص 512/4( رقم الحديث ) 8439( وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبـي... 

      وفي سنن ابـن ماجه تحقيق الأرناؤوط طبعة دار الرسالة 2009م، باب شدة الزمان، )ص 162/5( رقم الحديث )4036(.
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ولهذا فإنه من الإجرام في حق الأمة والمجتمع ما تقوم به بعض الجماعات 

مــن تحميــل مســؤولية إقامــة »منصــب الخلافــة« لــكل فــرد، ممــا جعــل 

م 
َّ
الخلافة كلمة مبتذلة على الأفواه وفي أذهان الناس بعد أن حمَلها وتكل

 للحديــث عنهــا، وهــي إنمــا يخاطــب بهــا أهــل القــدرة مــن 
ً

بهــا مــن ليــس أهــلا

الأمــراء والعلمــاء وأهــل الســطوة فــي الأمــة... والحــدود فــي ذلــك كالخلافــة - إذ 

هي جزء من مهامها- إنما يخاطب بها أهل الحُكم من ملوك وأمراء وقضاة 

وأصحــاب الســلطة الاجتماعيــة مــن علمــاء ورجــال سياســة وأعمــال، ولا 

يخاطــب بهــا الجهلــة ومــن ليــس مــن أهــل الاختصــاص، ممــن لــم يتوجــه 

خطــاب الشــارع إليــه فــي هــذا المســائل.

قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: )لا يقيم الحدود على الأحرار إلا 

م حدٌّ على حر على عهد رسول 
َ

الإمام أو من فوض إليه الإمام، لأنه لم يُق

الله صلــى الله عليــه وســلم إلا بإذنــه، ولا فــي أيــام الخلفــاء إلا بإذنهــم، ولأنــه 

حــقٌّ لله تعالــى يفتقــر إلــى الاجتهــاد ولا يؤمــن فــي استـــيفائه الحيــف فلــم يجــز 

بغيـــر إذن الإمام...()30(.

ولعل في الواقعة التـي نقلت عن عمر بـن الخطاب ر�ضي الله عنه في حجته 

الأخيـرة بـيانًا شافيًا لنا في هذه المسألة، روى الإمام البخاريُّ بسنده إلى ابْنِ 

هَاجِرِيـــنَ مِنْهُــمْ عَبْــدُ 
ُ ْ
ــرئُِ رجَِــالا مِــنَ الم

ْ
ق

ُ
نْــتُ أ

ُ
ــالَ: )ك

َ
ــاسٍ ر�ضــي الله عنهمــا ق عَبَّ

ــابِ 
َّ
ط

َ
خ

ْ
زلِِــهِ بِمِنًــى، وَهْــوَ عِنْــدَ عُمَــرَ بْــنِ ال

ْ
ــا فِــي مَن

َ
ن
َ
بَيْنَمَــا أ

َ
حْمَــنِ بْــنُ عَــوْفٍ ف الرَّ

ــى 
َ
ت
َ
 أ

ً
يْــتَ رَجُــلا

َ
ــوْ رَأ

َ
ــالَ: ل

َ
ق

َ
حْمَــنِ ف ــيَّ عَبْــدُ الرَّ

َ
 رَجَــعَ إِل

ْ
هَــا؛ إِذ ــةٍ حَجَّ فِــي آخِــرِ حَجَّ

ــوْ 
َ
نٍ! يَقُــولُ: ل

َ
ــلا

ُ
ــكَ فِــي ف

َ
ؤْمِنِيـــنَ هَــلْ ل

ُ ْ
مِيـــرَ الم

َ
ــالَ: يَــا أ

َ
ق

َ
يَــوْمَ ف

ْ
ؤْمِنِيـــنَ ال

ُ ْ
مِيـــرَ الم

َ
أ

 
ً
تَــة

ْ
ل

َ
 ف

َّ
ــرٍ إِلا

ْ
بِــي بَك

َ
 أ

ُ
ــتْ بَيْعَــة

َ
ان

َ
ِ مَــا ك

َّ
ــوَالل

َ
نًــا ف

َ
لا

ُ
ــدْ بَايَعْــتُ ف

َ
ق

َ
ــدْ مَــاتَ عُمَــرُ ل

َ
ق

ــاسِ   فِــي النَّ
َ
ة عَشِــيَّ

ْ
ائِــمٌ ال

َ
ق

َ
ُ ل َّ

ــاءَ الل
َ

ــي إِنْ ش ِ
ّ
ــالَ:  ))إِن

َ
ــمَّ ق

ُ
ضِــبَ عُمَــرُ ث

َ
غ

َ
ــتْ! ف تَمَّ

َ
ف

مُورَهُــمْ((. 
ُ
صِبُوهُــمْ أ

ْ
نْ يَغ

َ
ذِيـــنَ يُرِيــدُونَ أ

َّ
ءِ ال

َ
رُهُــمْ هَــؤُلا ِ

ّ
مُحَذ

َ
ف

بهــذه الكلمــات البســيطة يقــرر عمــر بـــن الخطــاب ر�ضــي الله عنــه قاعــدة 

كبـرى من قواعد السياسة الإسلامية وهي: أن السلطة في تنصيب الحاكم 

للأمة، مما يتـرتب على ذلك عدم شرعية الحكام الذيـن يأخذون السلطة 

غصبًــا دون أن يكــون للمجتمــع أو لقادتــه رأيٌ فــي اختـــيارهم... ولكــن لمــا أراد 

عمــر أن يخطــب وقــف فــي وجهــه مستشــاره الأميـــن عبــد الرحمــن بـــن عــوف 

وْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ 
َ ْ
إِنَّ الم

َ
فْعَلْ ف

َ
 ت

َ
ؤْمِنِيـنَ لا

ُ ْ
مِيـرَ الم

َ
ر�ضي الله عنه وقال له: )يَا أ

قُــومُ فِــي 
َ
رْبِــكَ حِيـــنَ ت

ُ
ــى ق

َ
لِبُــونَ عَل

ْ
ذِيـــنَ يَغ

َّ
هُــمْ هُــمُ ال إِنَّ

َ
اءَهُــمْ، ف

َ
وْغ

َ
ــاسِ وَغ النَّ

نْ 
َ
ــرٍ، وَأ يِّ

َ
لُّ مُط

ُ
رُهَــا عَنْــكَ ك يِّ

َ
 يُط

ً
ــة

َ
ال

َ
تَقُــولَ مَق

َ
قُــومَ ف

َ
نْ ت

َ
�ضَــى أ

ْ
خ

َ
ــا أ

َ
ن
َ
ــاسِ، وَأ النَّ

هَــا  إِنَّ
َ
 ف

َ
دِيـــنَة

َ ْ
قْــدُمَ الم

َ
ــى ت مْهِــلْ حَتَّ

َ
أ

َ
ــى مَوَاضِعِهَــا ف

َ
 يَضَعُوهَــا عَل

َ
نْ لا

َ
 يَعُوهَــا، وَأ

َ
لا

تَ 
ْ
ل

ُ
تَقُولَ مَا ق

َ
اسِ ف رَافِ النَّ

ْ
ش

َ
فِقْهِ وَأ

ْ
هْلِ ال

َ
صَ بِأ

ُ
ل

ْ
تَخ

َ
ةِ، ف نَّ هِجْرَةِ وَالسُّ

ْ
دَارُ ال

ــى مَوَاضِعِهَــا!( )31(.
َ

تَــكَ وَيَضَعُونَهَــا عَل
َ
ال

َ
ــمِ مَق

ْ
عِل

ْ
هْــلُ ال

َ
يَعِــي أ

َ
نًــا، ف

ّ
مُتَمَكِ

وبالفعــل فقــد رأى عمــر ر�ضــي الله عنــه الصــواب فــي نصيحــة مستشــاره 

الفهــم  أهــل  مــع  المديـــنة ويتكلــم  إلــى  يـــرجع  ــل الخطبــة حتــى  الأميـــن فأجَّ

والاختصــاص، وهــذا الــكلام مــن ابـــن عــوف وعمــر ر�ضــي الله عنهمــا واضــح 

 أمــام عامــة النــاس فــي أمــور 
ُ

الدلالــة علــى أنــه ليــس مــن الحكمــة الحديــث

تخــص الحاكــم والدولــة والسياســة، فالعامــة لا يفهمونهــا بــل قــد يثيـــرون 

الفتــن عنــد ســماعها، وإنمــا المختصــون بمناقشــة أمــور الحكــم والسياســة 

هــم طبقــة خاصــة مــن المجتمــع تتمتــع بالفهــم والعقــل والعلــم.

 
ً

مَــنْ بَايَــعَ رَجُــلا
َ
ثــم كان مــن كلام عمــر فــي خطبتــه يــوم رجــع إلــى المديـــنة: ))ف

نْ 
َ
 أ

ً
ة غِــرَّ

َ
ــذِي بَايَعَــهُ ت

َّ
 ال

َ
 يُتَابَــعُ هُــوَ، وَلا

َ
ــلا

َ
سْلِمِيـــنَ ف

ُ ْ
ــورَةٍ مِــنَ الم

ُ
يْــرِ مَش

َ
ــى غ

َ
عَل

(( فأيما رجل خرج يطلب الحكم بدون مشــورة المجتمع وأهل الرأي 
َ
يُقْتَلا

والحكمــة فيــه فحقــه القتــل هــو ومــن بايعــه.

اختـــيار  فــي  الــرأي والحكمــة  أهــل  الأمــران وهمــا وجــوب مشــورة  وهــذان 

هُمــا 
َ
ة لا يفقهونهــا؛ ل ــاس فــي أمــور سياســيَّ الحاكــم، وعــدم إدخــال عامــة النَّ

من أبـرز معالم نظام الحكم في الإسلام، الذي اختص بتشريعات حكيمة 

تحوي في ثناياها كل مزايا الاتجاهات السياسية الأخرى وتتجنب مساوئها.

مســألة: إن تجنـــيب العامــة مســائل الحكــم وتطبـــيق الحــدود لا يعنـــي أبــدًا 

هــم علــى حكمــة الإســلام فــي تشــريعها، 
َّ
مَهــم إياهــا ونعرف ِ

ّ
ههــم بهــا ونعل فقِّ

ُ
 ن

ّ
ألا

بــل إن تعليمهــم هــذه الأمــور مــن واجبــات الديـــن التـــي تعــرّف المــرء بأحــكام 

ربه وتحفظ له ديـنه فلا تلتبس عليه الشبهات التـي تثار حول التشريعات 

لَ مسؤولية تطبـيقها أو يوهَم  الإسلامية اليوم، وإنما الممنوع هو أن يُحمَّ

بــأن الله سيحاســبه إن لــم يســع لهــا؛ وهــو أصــلا ليــس مــن أهــل هــذا الشــأن 

ولا ممــن توجّــهَ إليــه التكليــف بذلــك.

المبحث الخامس
ريعة

َّ
درجُّ في إقامةِ الش

َّ
 والت

ُ
الناة

إن القــارئ فــي مسيـــرة التشــريع الإســلامي يعلــم أن الأنــاة والتــدرج أساســان 

مهمان من أسس الدعوة لم يستغن عنهما الإسلام في مرحلة من مراحله، 

إذ لم يـــنزل القرآن دفعة واحدة ولم تحرم الخبائث كلها بـــنص واحد، كما 

لــم تنــزل الفرائــض جميعــا فــي يــوم واحــد ولــو أراد الله ذلــك لــكان... ولعــل فــي 

مهــام وأهــداف الدعــوة الإســلامية فــي كل مــن المرحلــة المكيــة والمدنـــية أوضــح 

دليــل علــى ذلــك...

)30(  المجموع شرح المهذب للإمام النووي طبعة دار الفكر، )ص 34/20(.

)31( صحيح البخاري، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت، رقم الحديث )6442(.     
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والتــدرج فــي قضيــة تحريــم الخمــر وزواج المتعــة - كنمــاذج لهــذا القانــون 

الإلهــي - أشــهر مــن أن يحتــاج لذكرهمــا هنــا... ولكــن ظهــر اليــوم مــن دعــاة 

ــه علــى النــاس جميعِهــم  ِ
ّ
التكفيـــر وغيـــرهم مــن يدعــون إلــى إقامــة الديـــن كل

 دون اعتبــار لتعاليــم النبـــي صلــى الله عليــه وســلم أو نظــر فــي 
ً
 واحــدة

ً
دفعــة

عون أن مبدأ التدرج لا يعدو أن يكون تشــريعًا  مآلات الأمور ونتائجها، ويَدَّ

بالــرأي وتقديمًــا للعقــل علــى النقــل، وأنــه لا قيمــة لــه بعــد قــول الله تعالــى 

مَ 
َ

ِسْــلا
ْ

ــمُ الإ
ُ

ك
َ
ــمْ نِعْمَتِــي وَرَضِيــتُ ل

ُ
يْك

َ
مَمْــتُ عَل

ْ
ت
َ
مْ وَأ

ُ
ــمْ دِيـــنَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
يَــوْمَ أ

ْ
))ال

دِيـــنًا(( ]المائــدة: الآيــة 3[.

والحقيقــة أن الاســتدلال بآيــة إكمــال الديـــن علــى إنــكار اعتبــار التــدرج فــي 

الشــرع والواقــع نــوع مــن تحميــل النــص مــا لا يحتملــه، إذ لا يعنـــي تمــام علــم 

 لطالــب مبتــدئ 
ً
 واحــدة

ً
مــا )كالجبـــر والهندســة( أنــه يجــب أن يُعطــى دفعــة

، وعلــى الجهــة المقابلــة لا 
ً

فــي الســنة الأولــى احتجاجًــا بكونــه علمًــا متكامــلا

يســتقيم إنــكار أجــزاء أصيلــة مــن علــم الرياضيــات وبتـــرها منــه بحجــة أن 

عقــل الطالــب لا يستســيغها فــي هــذه الفتـــرة، وهــذا حالنــا اليــوم بـيـــن طرفــي 

النقيض »التكفيـرييـن والحداثييـن« كلاهما تطرَّف في فهمه للديـن فأخطأ 

ــرًا، وقــد أكــدت الســيدة عائشــة ر�ضــي الله  الطريــق وضــلَّ وأضــلَّ خلقًــا كثيـ

عنهــا هــذا المبــدأ الإســلاميَّ العظيــم فــي مراعــاة أحــوال النــاس عندمــا قالــت: 

ةِ  جَنَّ
ْ

رُ ال
ْ

لِ فِيهَا ذِك فَصَّ
ُ ْ
 مِنَ الم

ٌ
زَلَ مِنه - أي القرآن - سُورَة

َ
لَ مَا ن وَّ

َ
زَلَ أ

َ
مَا ن ))إِنَّ

لَ  وَّ
َ
ــزَلَ أ

َ
ــوْ ن

َ
حَــرَامُ، وَل

ْ
لُ وَال

َ
حَــلا

ْ
ــزَلَ ال

َ
مِ ن

َ
ــى الِإسْــلا

َ
ــاسُ إِل ــابَ النَّ

َ
ا ث

َ
ــى إِذ ــارِ، حَتَّ وَالنَّ

 
َ
وا لا

ُ
ال

َ
ق

َ
وا ل

ُ
زْن

َ
 ت

َ
زَلَ لا

َ
وْ ن

َ
بَدًا، وَل

َ
مْرَ أ

َ
خ

ْ
دَعُ ال

َ
 ن

َ
وا لا

ُ
ال

َ
ق

َ
مْرَ ل

َ
خ

ْ
رَبُوا ال

ْ
ش

َ
 ت

َ
�ضَيْءٍ لا

بَــدًا(()32(.
َ
ــا أ

َ
ــدَعُ الزِّن

َ
ن

فْسًا 
َ
ُ ن َّ
 الل

ُ
ف ِ

ّ
ل

َ
 يُك

َ
ومع هذا سأتجاوز مسألة التدرج لنستمع لقوله تعالى ))لا

َ مَــا  َّ
قُــوا الل اتَّ

َ
 وُسْــعَهَا(( ]ســورة البقــرة: آيــة 286[ ولقولــه ســبحانه: ))ف

َّ
إِلا

 في وجوب الإتـيان 
ٌ
عْتُمْ (( ]سورة التغابـن: آية 16[ إن الآياتِ واضحة

َ
اسْتَط

من الشرع ما استطعنا وعدم تكليفنا ما لا نستطيع، وقد أخذ العلماء من 

ه 
ُّ
هذه الآيات وغيـرها القاعدة الفقهية الشهيـرة )ما لا يدرك كله لا يتـرك كل

ه(... فيجب الإتـيان بالمستطاع من التكاليف الشرعية ما يختص منها 
ُّ
أو جل

بعلاقــة المــرء مــع ربــه، أو مــا يـــنظم علاقتــه بالآخريـــن، ولا بــد عنــد العمــل 

بقاعــدة الاســتطاعة أن نعتبـــر قواعــد الشــرع الأخــرى ونلاحــظ تعلقهــا 

بتقريـر أحكام الوقائع التـي تعرض لنا في حياتنا، كقاعدة )درء المفاسد 

تبـــيح المحظــورات(  مقــدم علــى جلــب المصالــح( وكقاعــدة )الضــرورات 

وكقاعدة )يختار أهون الشريـن( وقاعدة )يتحمل الضرر الخاص لدفع 

الضــرر العــام( وغيـــرها.

ولنستمع لهذا الحوار بـيـن خامس الخلفاء الراشديـن عمر بـن عبد العزيز 

ر�ضــي الله عنــه وابـــنه عبــد الملــك لنتعــرف علــى منهــج الســلف فــي تحكيــم 

الشــرع والقيــام بأوامــر الله ســبحانه... )دخــل عبــد الملــك بـــن عُمَــر بـــن عبــد 

العزيــز علــى أبـــيه وقــال لــه: يــا أميـــر المؤمنـيـــن مــا أنــت قائــل لربــك غــدًا إذا 

 فلــم تمتهــا أو ســنّة لــم تحيهــا؟ فقــال لــه: يــا بـنـــيّ 
ً
ســألك! فقــال: رأيــت بدعــة

ة إليَّ أم رأيٌ رأيتَه من قبل نفسِك؟ قال: لا والله! ولكن  هُ الرَّعيَّ
َ

لتْك أ�ضيء حمَّ

يٌ رأيتُــه مــن قبــل نف�ضــي وعرفــتُ أنــك مســؤول، فمــا أنــت قائــل؟ فقــال 
ْ
رَأ

لــه أبــوه: رحمــك الله وجــزاك مــن ولــد خيـــرًا، فــوالله إنـــي لأرجــو أن تكــون مــن 

 
ً
 عقــدة

ً
وا هــذا الأمــر عقــدة الأعــوان علــى الخيـــر يــا بـنـــي، إن قومــك قــد شــدُّ

! ومتــى مــا أريــد مكابـــرتهم علــى انتــزاع مــا فــي أيديهــم لــم آمــن أن 
ً
 عــروة

ً
وعــروة

يفتقــوا علــي فتقًــا تكثـــر فيــه الدمــاء، والله لــزوال الدنـــيا أهــون علــيَّ مــن أن 

يهراق في سببـي محجمة من دمٍ، أو ما تـر�ضى أن لا يأتـي على أبـيك يوم من 

 حتى يحكمَ الله بـيـننا 
ً
 ويحيي فيه سنة

ً
أيّام الدنـيا إلا وهو يميت فيه بدعة

وبـيـــن قومنــا بالحــق وهــو خيـــر الحاكميـــن()33(.

ى 
َ

اتُ عَل عَمَلِيَّ
ْ
عْنَى بِعَيْنِهِ وُضِعَتِ ال

َ ْ
ا الم

َ
لِهَذ

َ
قال الإمام الشاطبـي رحمه الله: )ف

تِــي 
َّ
عْطِيــلِ عَادَاتِــهِ ال

َ
ــى ت

َ
وْ إِل

َ
ةٍ يَمَــلُّ بِسَــبَبِهَا، أ ــقَّ

َ
ــى مَش

َ
 إِل

َ
ــف

َّ
ل

َ
ك

ُ ْ
ــرجُِ الم

ْ
خ

ُ
 ت

َ
وَجْــهٍ لا

ــيَّ  مِّ
ُ ْ
نَّ الأ

َ
لِــكَ أ

َ
وظِــهِ، وَذ

ُ
يْــلِ حُظ

َ
ــعُ بِسَــبَبِهَا فِــي ن يَــاهُ، وَيَتَوَسَّ

ْ
حُ دُن

َ
يَقُــومُ بِهَــا صَــلا

بُــهُ 
ْ
ل

َ
زَّ ق

َ
ــمَأ

ْ
مَــا اش ــةِ -وَرُبَّ عَقْلِيَّ

ْ
 ال

َ
ةِ وَلا ــرْعِيَّ مُــورِ الشَّ

ُ ْ
ــيْئًا مِــنَ الأ

َ
ــمْ يُــزَاوِلْ ش

َ
ــذِي ل

َّ
ال

انَ 
َ
لِــكَ عَهْــدٌ، وَمِــنْ هُنَــا ك

َ
ــهُ بِذ

َ
انَ ل

َ
فِ مَــنْ ك

َ
رجُِــهُ عَــنْ مُعْتَــادِهِ - بِخِــلا

ْ
ــا يُخ عَمَّ

يْئًا 
َ

 فِيهَا ش
ُ
ة لِيفِيَّ

ْ
ك امُ التَّ

َ
حْك

َ ْ
، وَوَرَدَتِ الأ

ً
رِيـنَ سَنَة

ْ
جُومًا فِي عِش

ُ
قُرْآنِ ن

ْ
زُولُ ال

ُ
ن

 ،
ً
 وَاحِدَة

ً
عَة

ْ
فُوسُ دَف نْفِرَ عَنْهَا النُّ

َ
 ت

َّ
لا

َ
لِكَ لِئ

َ
، وَذ

ً
 وَاحِدَة

ً
عَة

ْ
زِلْ دَف

ْ
ن
َ
مْ ت

َ
يْئًا وَل

َ
ش

َ
ف

ــكَ 
َ
ــهُ: مَــا ل

َ
ــالَ ل

َ
لِــكِ ق

َ ْ
نَّ ابْنَــهُ عَبْــدَ الم

َ
عَزِيــزِ أ

ْ
ــى عَــنْ عُمَــرَ بْــنِ عَبْــدِ ال

َ
وَفِيمَــا يُحْك

ــالَ 
َ
! ق حَــقِّ

ْ
ــتْ بِــي وَبِــكَ فِــي ال

َ
ل

َ
قُــدُورَ غ

ْ
نَّ ال

َ
ــوْ أ

َ
بَالِــي ل

ُ
ِ مَــا أ

َّ
ــوَالل

َ
مُــورَ؟ ف

ُ ْ
 الأ

ُ
ــذ نَفِّ

ُ
 ت

َ
لا

مَهَــا فِــي  يْــنِ وَحَرَّ
َ
ت قُــرْآنِ مَرَّ

ْ
مْــرَ فِــي ال

َ
خ

ْ
مَّ ال

َ
َ ذ َّ

ــإِنَّ الل
َ
، ف عْجَــلْ يَــا بُنَــيَّ

َ
 ت

َ
ــهُ عُمَــرُ: )لا

َ
ل

عُــوهُ جملــة، 
َ
يَدْف

َ
، ف

ً
ــة

َ
ــاسِ جُمْل ــى النَّ

َ
حَــقَّ عَل

ْ
حْمِــلَ ال

َ
نْ أ

َ
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ُ
ــاف

َ
خ

َ
ــي أ

َّ
ــةِ، وَإِن

َ
الِث

َّ
الث

عَــادِيِّ()34(.
ْ
ا مَعْنًــى صَحِيــحٌ مُعْتَبَــرٌ فِــي الِاسْــتِقْرَاءِ ال

َ
...( وَهَــذ

ً
ويكــون مــن ذا فتنــة

وجاء في سيـرة عمر بـن عبد العزيز عند أبـي محمد عبد الله بـن عبد الحكم 

قال: )لما ولي عمر بـن عبد العزيز قال له ابـنه عبد الملك: إنـي لأراك يا أبتاه 

هــار عجلتهــا،   مــن النَّ
ً
يــت ســاعة

ّ
قــد أخــرت أمــورًا كثيـــرة كنــت أحســبك لــو ول

ــوَدِدْتُ أنــك قــد فعلــت ذلــك ولــو فــارت بـــي وبــك القــدور! قــال لــه عمــر: 
َ
ول

ســمِ الله لــك، وفيــك بعــضُ رأيِ أهــلِ الحداثــةِ، 
َ
أي بـنـــيّ! إنــك علــى حُســنِ ق

 من الدنـــيا 
ٌ

خرجَ لهم شــيئًا من الديـــن إلا ومعه طرف
ُ
نْ أ

َ
واِلله ما أســتطيعُ أ

ــا أن يـــنخرق علــيَّ منهــم مــا لا طاقــة لــي بــه()35(.
ً
أستليـــن بــه قلوبهــم؛ خوف

)32( رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن رقم الحديث )4707(.

)33( حلية الأولياء لأبـي نعيم، طبعة دار الكتب العربـي 1405هـ )ص 283/5(، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، تحقيق الدمرداش، طبعة مكتبة نزار الباز 2004م، )ص 180(. 

)34( الموافقات للشاطبـي طبعة دار ابـن عفان 1997م، )ص 184/2(.

)35( سيـرة عمر بـن عبد العزيز، للإمام أبـي محمد عبد الله بـن عبد الحكم، تحقيق أحمد عبـيد، طبعة عالم الكتب 1984م، )ص57(.
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    النتائج
1( أحــكام الحــدود والقصــاص جــزء مــن تشــريع الإســلام لا يـــنكرها 

عالــم متفقــه علــى منهــج أهــل الســنة والجماعــة، وإنمــا يـــنكرها أهــل 

الأهــواء أو الضعفــاء ممــن وقعــوا تحــت ضغــط الشــبهاتِ، ولا علــم 

لهــم بقواعــد اســتنباط الأحــكام الشــرعية ليدافعــوا بهــا عــن ديـــنهم.

2( النتائــج التـــي وصــل إليهــا المتطرفــون لا تمــت إلــى الإســلام بصلــة، 

لأنهــا لا تعــدو أن تكــون اجتــزاءً للأدلــة وإخراجًــا لهــا مــن ســياقها.

3( كل واحــدة مــن المســائل الشــرعية هــي عبــارة عــن وحــدة متكاملــة 

لا  ا 
ً
تـــرابط بـيـــنها  فيمــا  المتـــرابطة  الأجــزاء  مــن  مجموعــة  مــن  نــة  مكوَّ

انفــكاك فيــه، فــإذا مــا حُكــم علــى مســألة مــا مــن غيـــر إحاطــة شــاملة 

بــكل مــا ورد فيهــا مــن أدلــة خاصــة ومــا يـــنطبق عليهــا مــن قواعــد عامــة؛ 

فســيكون الحكــم ناقصًــا وبعيــدًا عــن مــراد الشــرع الكريــم.

4( القواعــد الفقهيــة هــي الحاكمــة علــى قوانـيـــن الشــريعة الجزئيــة، 

ولا حكــم بــدون اعتبارهــا وعــرض الوقائــع عليهــا.

منهــج  علــى  للتعــرف   
ٌ
كفايــة خلفائنــا  وتاريــخ  النبويــة  السيـــرة  فــي   )5

الحــدود. قضايــا  ومنهــا  شــؤونها  وإدارة  الأمــة  سياســة  فــي  الإســلام 

6( بعــض أمــور السياســة والحكــم لا يجــوز الحديــث بهــا أمــام العامــة 

لعــدم توجــه الخطــاب إليهــم فيهــا، ومنعــا مــن إثــارة الفتــن.

يكلــف  ومــن  طاقتنــا،  فــوق  يكلفنــا  ولــم  نســتطيع  بمــا  كلفنــا  الله   )7

ودنـــياه. ديـــنه  ويخســر  الله  منهــج  عــن  يخــرج  طاقتــه  فــوق  نفســه 

قِيت المجتمعات المسلمة فالسبب 
َ

8( الإسلام جاء لسعادتنا فإذا ش

هو تخلفها وفهمها الخاطئ للديـن وليس الإسلام.

     خاتمة
أن  يجــد  والســنة  القــرآن  نصــوص  يتأمــل  حيـــن  المســلم  إن 

مقصــود الشــرع مــن الحــدود ليــس الانتقــام مــن الجانـــي وليــس 

العقوبــة بحــد ذاتهــا، ولكــن هدفــه الأول مــن تشــريعها ردع المجــرم 

عــن التمــادي فــي خطئــه، والحفــاظ علــى المجتمــع مــن أن تتحــول 

منهــا  يخلــو  لا  طبـــيعية  فرديــة  حــالات  مــن  فيــه  الأخطــاء  هــذه 

النســيج الأخلاقــي  تهتــك  إلــى ظاهــرة مرضيــة مستشــرية  مجتمــع 

ــأ عــن زيــد بـــن أســلم، 
ّ
للأمــة المســلمة... روى الإمــام مالــك فــي الموط

 اعتـــرف علــى نفســه بالزنــا علــى عهــد رســول الله صلــى الله 
ً

أن رجــلا

عليــه وســلم، فأمــر بــه فجلــد ثــم قــال: ))أيهــا النــاس قــد آن لكــم 

أن تنتهــوا عــن حــدود الله، مــن أصــاب مــن هــذه القــاذورات شــيئا 

عليــه  نقــم  صفحتــه  لنــا  يبــدي  مــن  فإنــه  الله،  بستـــر  فليستتـــر 

الله((. كتــاب 

مــن هنــا أســتطيع أن أقــول: إن كتــب الفقــه أو الحديــث لا تكفــي 

ــا، فمــن اكتفــى بالقــراءة والحفــظ 
ً
ـ ـ قارئهــا ليصبــح فقيهًــا أو عالمـ

 الحاســوب، يخــزن المعلومــات ثــم يخرجهــا لا 
َ
ــهُ آلــة

ُ
ل

َ
لا يعــدو مَث

فقــهَ ولا فهــمَ... وإنمــا علــى المتفقــه أن يقــرأ سيـــرة النبـــي صلــى الله 

عليــه وســلم وسيـــر خلفائــه الراشديـــن ومناقــب الســلف والأئمــة 

بغــرض  لا  الاســتفادة  بقصــد  العامليـــن  والعلمــاء  المجتهديـــن 

النقــد والتنقــص، ثــم يثنـــي بقــراءة كتــب القواعــد الفقهيــة لأنهــا 

هــي الحاكمــة علــى مــا قــرأه فــي كتــب الفقــه، كمــا أنــه لا بــد لــه مــن 

إلــى  المجتهــدون  وصــل  كيــف  ليعــرف  الفقــه  أصــول  علــم  قــراءة 

الأحــكام، فــلا يتهمهــم بالتفريــط والحكــم بغيـــر مــا أنــزل الله كمــا 

يفعــل حدثــاء الأســنان، ولا يقــوده رأيــه إلــى مــا يخرجــه عــن قواعــد 

فهــم النصــوص عنــد أهــل الســنة كمــا يفعــل دعــاة الحداثــة... ثــم 

بعــد ذلــك يتفكــر فــي ســنن الله فــي نشــوء الأمــم وســقوطها وقــراءة 

بِ  تواريخهــا كمــا أمــر الله بذلــك فــي كتابــه، لعلــه يــدرك علــم تـــرتُّ

النتائــج علــى الأســباب ضمــن قانــون الله فــي خلقــه، والــذي أثبتــه 

ــاءُ 
َ
انَ عَط

َ
ــكَ وَمَــا ك ــاءِ رَبِّ

َ
ءِ مِــنْ عَط

َ
ءِ وَهَــؤُلا

َ
مِــدُّ هَــؤُلا

ُ
 ن

ًّ
لا

ُ
بقولــه ))ك

الآيــة 20[... عندمــا يسيـــر الإنســان  ]الإســراء:  ــورًا(( 
ُ
مَحْظ ــكَ  رَبِّ

فــي هــذا الطريــق بصحبــة أهــل العلــم والصــدق لــن تلتبــس عليــه 

عيـنـــيه  غ�ضــي 
ُ
ت لــن  كمــا  الملحديـــن  شــبه  تســقطه  ولــن  الأمــور 

ــبَهُ المفرِّطيـــن...
ُ

اســتدلالات المتطرفيـــن ولا ش

 نسأل الله سبحانه التوفيق 

والهداية لكل السلميـن والحمد لله رب العاليـن.


